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عصمت منصور

عباس  الفلسطيني محمود  الرئيس  صــرحَ 
الفلسطينية  الأنـــبـــاء  لــوكــالــة  مـــــازن«،  ــو  »أبــ
ــن الـــدولـــي  ــ »وفــــــــا«، بـــعـــد فـــشـــل مــجــلــس الأمــ
فلسطين  بعضوية  يــعــتــرف  قـــرار  تبني  فــي 
الــكــامــلــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة بــســبــب الفيتو 
الأميركي  »الفيتو  هــذا  إن  قــائــا  الأمــيــركــي، 
يشكل عــدوانــا ســافــرا عــلــى حــقــوق شعبنا، 
إذ  الـــــــدولـــــــي«،  ــمـــع  ــتـ المـــجـ لإرادة  ــا  ــديــ ــحــ وتــ
ــدة تــجــاه  ــحــ ــدة الــ ــديــ ــا شــ ــ ــافـ ــ ــدم أوصـ ــخـ ــتـ اسـ
ــــذي اعــتــبــره »مــخــزيــا،  المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الـ
للآمال«.  مبررا، ومخيبا  وغير مسؤول ولا 
ما أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين 
الأمــيــركــيــة،  والإدارة  الفلسطينية  الــســلــطــة 
»أبــو مازن«  الرئيس  خصوصا بعد تلميح 
إلــــى عــــزم الــقــيــاد الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى وضــع 
ــرار  ــقــ ــدة لـــحـــمـــايـــة الــ ــ ــديـ ــ »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـ
والسير وفق  المستقل،  الفلسطيني   الوطني 
أجـــــنـــــدة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولــــيــــس وفــــــق رؤيـــــة 
يبقوا  لـــن  الفلسطينيين  أن  كــمــا  أمــيــركــيــة، 

رهائن هذه السياسات التي ثبت فشلها«.

انحياز مطلق لإسرائيل
وسلطة ضعيفة

أظـــهـــرت الـــولايـــات المــتــحــدة انــحــيــازا ســافــرا 
ــــل بــــعــــد 7  ــيـ ــ ــرائـ ــ ودعـــــمـــــا غــــيــــر مـــــحـــــدود لإسـ
التي  الإبـــادة  وحـــرب  الأول،  أكتوبر/تشرين 
شنتها الأخيرة على الشعب الفلسطيني في 
قطاع غزة. كما أدى عجز إسرائيل عن حسم 
المعركة لصالحها، وتحقيق أهدافها؛ القضاء 
ــادة الأســـــرى  ــعــ ــتــ ــمــــاس، واســ عـــلـــى حـــركـــة حــ
الإســرائــيــلــيــن مــن قبضة المــقــاومــة فــي غــزة، 
والــعــزلــة الــتــي بــاتــت تــعــانــي منها الــولايــات 
المتحدة جراء هذا الفشل وحمام الدم والإبادة 
يوم،   200 قرابة  منذ  إسرائيل  تنفذها  التي 
إلى سعي أميركي للبحث عن مخرج، يتمثل 
دور  للعب  الفلسطينية  السلطة  تهيئة  فــي 
فــي حــكــم الــقــطــاع فــي الــيــوم الــتــالــي للحرب. 
ــلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــخــبــطــهــا  عـــجـــز الـــسـ
العميق في أزمة مالية وسياسية، وانحسار 
 نفوذها في الضفة الغربية، إلى جانب تزايد 
ــقـــاد أدائــــهــــا وفـــســـادهـــا المـــســـتـــشـــري فــي  ــتـ انـ
هياكلها، جعل السلطة غير ذات صلة في كل 

ما يرسم لمرحلة »اليوم التالي للحرب«.

توتر في العلاقات
وانعدام البدائل

التي  الــلــقــاءات  التقارير الإعــامــيــة  وصــفــت 
أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  أجــراهــا 
ــــع الــــرئــــيــــس أبــــــي مـــــــــازن، خـــال  بــلــيــنــكــن مـ
جــولاتــه فــي المــنــطــقــة، بــالمــتــوتــرة والـــحـــادة، 
بسبب إصرار الولايات المتحدة على إدخال 
إصلاحات جذرية على هيكل السلطة، وهي 
مــطــالــب وجـــهـــت بــتــعــنــت وعـــــدم جـــديـــة من 
قبل الرئيس أبي مــازن. لا يمكن النظر إلى 
تصريح الرئيس أبي مــازن بمعزل عن هذا 
الفصل من العلاقات والمطالب، التي تتبناها 
ــاورة  ــنـ مـ يــجــعــلــهــا  مــــا  ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة 
ومـــحـــاولـــة لمـــمـــارســـة ضــغــط عــلــى الأخـــيـــرة 
كــــي تـــعـــدل عــــن مـــحـــاولاتـــهـــا. لا تـــوجـــد أي 
مؤشرات تفيد بأن هناك جدية لدى السلطة 
»استراتيجية جــديــدة« في  عــن  البحث  فــي 
الــعــاقــة غــيــر المــتــكــافــئــة، وغــيــر المــجــديــة مع 
الولايات المتحدة، بل على العكس من ذلك، 
الفلسطينية،  السلطة  تطلعات  كل  أن  نجد 
مع  بالتوافق  مرهونة  القادمة،  المرحلة  في 
الـــطـــرح الأمــيــركــي والانـــســـجـــام مــعــه. قــامــت 

العلاقة الفلسطينية الأميركية على التبعية، 
وعدم التكافؤ، والقبول الضمني بالانحياز 
الأمـــيـــركـــي لإســـرائـــيـــل، مـــع الــتــســلــيــم بــعــدم 
وجود بديل دولي أو اقليمي يمكن أن يلعب 
الــولايــات المتحدة في  الـــدور، وينافس  هــذا 
السلام  وعملية  السلطة،  رعــايــة  احتكارها 
الــتــي أوجـــدتـــهـــا، وهـــو مـــا يــجــعــل مستقبل 
ــا بـــهـــذا الــــــــدور، ويــقــضــي   الــســلــطــة مـــرهـــونـ
كليا على الآمال بقفزة ثورية وجذرية تقوم 
بها السلطة الفلسطينية، للتحرر من ربقة 

هذه التبعية.

العلاقات الأميركية الفلسطينية إلى أين؟
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أحمد جبر

دخـــلـــت حـــــرب الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
ــيــــونــــي ضــد  ــهــ يـــشـــنـــهـــا الاحـــــــتـــــــال الــــصــ
الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي قــــطــــاع غـــزة 
 

َ
ــرق ــ تـ ــم  ــ لـ الــــســــابــــع، وإلــــــــى الآن  شـــهـــرهـــا 
إلى حجم  الفلسطينية  السياسية  القوى 
إضــافــة  الفلسطيني،  الــشــعــب  تضحيات 
إلى صمود المقاومة الفلسطينية المفاجئ 
الفلسطينية  القضية  تمر  إذ  كله.  للعالم 
التي  المهمة،  المفصلية  مراحلها  بــإحــدى 
يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا إيــجــابــيــا فـــي حــال 
وجــــود إرادة ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة، راغــبــة 
التضحيات،  هــذه  استثمار  على  وقـــادرة 
لنقل القضية خطوات إلى الأمــام، أما في 
حال غياب هذه القيادة، وهو واقع الحال 
اليوم، فإن القضية معرضة لخطر كبير، 

قد يصل بها إلى حد التصفية.
هو  الأمثل  الفلسطيني  الشعب  خيار  إن 
إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية 
عــام 1968، عبر ضم  أســـاس ميثاق  على 
ــيـــع أطـــــيـــــاف الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي  ــمـ جـ
ــد. لكن  مـــن دون تــهــمــيــش أو إقـــصـــاء لأحــ
ــذا الـــخـــيـــار يــصــطــدم بـــوجـــود الــســلــطــة  هــ
مــرت  كلما  الــتــي  الفلسطينية،  الــوطــنــيــة 
ــا الــوظــيــفــي  ــ ــــوح دورهــ ــزداد وضـ ــ ــام يــ ــ الأيــ
قمع  فـــي  ــتــــال  الاحــ أدوات  أهــــم  كـــإحـــدى 
الشعب الفلسطيني، وإحباط أي محاولة 
للنهوض والتحرر. كما يبدو أن فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية لا ترغب في 
الـــدخـــول فــي صــــدام مــع الــســلــطــة يسحب 

بــالمــشــروع الــصــهــيــونــي. كــذلــك، ومـــن أجــل 
الاســتــفــادة مــن كــل الــطــاقــات الفلسطينية 
المتاحة، يجب ألا يحمل المشروع التحرري 
أيديولوجية دينية، فحمله إحداها يعني 
بــالــضــرورة تهميش غــيــرهــا، مــع ضــرورة 
ــتــــراف بــــأن كـــل الأديــــــان فـــي فلسطين  الاعــ
ــراث والـــثـــقـــافـــة  ــ ــتـ ــ هــــي جـــــزء أصـــيـــل مــــن الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــيـــهـــوديـــة إحــــداهــــا، هــذه 
الديانات التي يحاول المشروع الصهيوني 
ســرقــتــهــا، كــمــحــاولــتــه ســـرقـــة الــكــثــيــر من 
الـــتـــراث والــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  يتمثل 
الأســـــاس الائـــتـــافـــي فـــي »دولـــــة فلسطين 
الديمقراطية العلمانية الواحدة«، القادرة 
على استيعاب كل الفلسطينيين بمختلف 
أمـــاكـــن وجــــودهــــم، إضـــافـــة لــكــل المــقــيــمــن 

ــر مـــجـــمـــوعـــات  ــوبــ ــتــ بـــعـــد أكــ إذ تـــشـــكـــلـــت 
عــديــدة ذات طابع يــســاري، وتــحــديــدا في 
دول المـــركـــز )أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا(، كــســرت 
هــذه المــجــمــوعــات حــاجــز المــحــرمــات ليس 
بانتقاد إسرائيل فحسب، إنما بالضغط 
في  بإسقاطها  مــهــددة  حكوماتها،  على 
الـــجـــولات الانــتــخــابــيــة المــقــبــلــة، وهــــذا ما 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  إدارة  مــنــه  تــتــخــوف 
جو بايدن، الــذي وجــد نفسه بين سندان 
اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، 
لدعم  الرافض  الغاضب  الشباب  ومطرقة 
المــســؤولــة عــن معاناة  أميركيا إســرائــيــل، 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، الأمـــــر الـــــذي دفــع 
لهجتها  تلطيف  إلـــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
انــتــقــادات  وتــوجــيــه  الفلسطينيين،  تــجــاه 
إلـــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، مــع الحفاظ 
عــلــى دعــمــهــا كـــامـــا، مــثــل هــــذا الــتــحــول 
يقنع  لا  بالأفعال  المقترن  غير  بالخطاب 
الفلسطينية  القضية  تحظى  الكثيرين. 
ــدلا مــن  ــ ــ حــــالــــيــــا بـــالـــشـــرعـــيـــة الــــعــــالمــــيــــة بـ
الــدولــيــة، أي شــرعــيــة الشعوب  الــشــرعــيــة 
حـــول الــعــالــم، بـــدلا مــن الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
الــتــي تتحكم بها الــولايــات المــتــحــدة منذ 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  بعد  تأسيسها 
القضية  الضخام  التضحيات  أعـــادت  إذ 
الفلسطينية إلى العالمية، ووصل التأييد 
العالمي للقضية إلى درجــة غير مسبوقة 
العديد  دفــع  ما  الفلسطينية،  النكبة  منذ 
مـــن الـــحـــكـــومـــات الــديــمــقــراطــيــة الــداعــمــة 
ديكتاتوري  سلوك  إظهار  إلــى  للاحتلال 
ــع الأصـــــــــــــوات  ــ ــمــ ــ فــــــــاشــــــــي، مــــــــن خـــــــــــال قــ
التحريض  وحــمــات  لفلسطين،  الــداعــمــة 
يمنع  الــذي  المباشر،  والعنف  والترهيب، 
ــة الــتــعــبــيــر  ــريــ ــــي حــ ــن حـــقـــه فـ ــ الـــشـــعـــب مـ
والــتــجــمــع، المـــذكـــورة فــي مــعــظــم دســاتــيــر 
ــالـــم، وهــــو مـــا أدى بــــــدوره إلــــى فض  ــعـ الـ
واعتقال  بالقوة،  ومظاهرات  اعتصامات 
تهمة  أفــرغــت  كما  الناشطين.  مــن  العديد 
معاداة السامية مما تبقى من مضمونها، 
إضافة  يمينا وشمالا،  بها  الترامي  بعد 
إلى اعتقال العديد من الناشطين اليهود 
المعارضين للصهيونية والداعمين للحق 

الــشــرعــيــة الشعبية والــدولــيــة من  بــســاط 
تحت أقدامها، خشية أن تسحب الأخيرة 
الفصائل.  يــدي  بــن  مــن  التمويل  خــيــوط 
ــيـــر قــابــل  ــبــــدو أن الــــحــــل الأمــــثــــل غـ ــذا يــ ــ لــ
أما  والبعيد.  القريب  المديين  في  للتنفيذ 
أو  الانتظار مكتوفي  الحلول، فهو  أســوأ 
ــــدي نــدعــو بــالــنــفــاذ للحل  مــبــســوطــي الأيـ
الـــبـــحـــث عــــن أي حــلــول  الأمــــثــــل مــــن دون 
أكتوبر/  مــن  الــســابــع  قبل  ممكنة.  بديلة 
تــشــريــن الأول، تــســلــل الـــيـــأس إلـــى قــلــوب 
أكثر المؤمنين بالقضية الفلسطينية، فلم 
تكتفِ دول عربية عدة بتطبيع علاقاتها 
مع الاحتلال، بل شنت حملة تشويه ضد 
إلــى حملات  إضــافــة  الفلسطيني  الشعب 
قـــمـــع ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن ومـــؤيـــديـــهـــم، 
أســـفـــرت عـــن تــرحــيــل بــعــضــهــم واعــتــقــال 
ــن. كــــمــــا وصــــلــــت كـــــل مـــــحـــــاولات/  ــ ــريــ ــ آخــ
الفلسطيني،  الانــقــســام  إنـــهـــاء  مـــبـــادرات 
ــلــــو، والــــذي  المــســتــمــر مــنــذ مـــعـــاهـــدة أوســ
تــرســخ بــعــد تــفــرد حــركــة حــمــاس بقطاع 
غــــزة فـــي صــيــف عــــام 2007، إلــــى طــريــق 
ــا إلـــى  مـــــســـــدود. وتــــجــــدر الإشــــــــــارة أيــــضــ
دخول فصائل اليسار الفلسطيني بحالة 
ســبــات ممتد مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود. 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  تــحــظــى 
التي  الدولية،  الشرعية  أنماط  من  بنمط 
للمنظمة نفسها،  بالكثير ســواء  تــأتِ  لــم 
بــقــيــت كــل  الــفــلــســطــيــنــي، إذ  لــلــشــعــب  أو 
القرارات التي صبت في مصلحة القضية 
أرقاما في أرشيف الأمــم المتحدة، نتيجة 
من  وداعميه  الاحتلال  قبل  من  تجاهلها 
الأوروبـــيـــن والأمــيــركــيــن. كــمــا لا تسمي 
ــاء بــمــســمــيــاتــهــا،  ــ ــمـ ــ هـــــذه الـــشـــرعـــيـــة الأسـ
وفـــي أحــســن الأحــــوال تتجاهل قــراراتــهــا 
ــة. الــــيــــوم  ــمــ ــديــ ــقــ ــــدة نـــظـــيـــرتـــهـــا الــ ــــديـ ــــجـ الـ
وبــغــض الــنــظــر عـــن المـــوقـــف مـــن »طــوفــان 
قــد أنتجت واقعا  أنــهــا  الأقــصــى«، نلحظ 
أن  رغــم  عليه،  البناء  يمكن  عالميا جديدا 
يــمــيــنــي، إلا أن  مــنــفــذهــا تنظيم إســامــي 
حـــرب الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة دفــعــت المــايــن 
فــي الــعــالــم إلــى الــشــوارع، وفــي مقدمتهم 
قـــوى الــيــســار الــتــقــلــيــدي منها والــجــديــد. 

عــلــى أراضــيــهــا مـــن الــرافــضــن لــلــمــشــروع 
الــصــهــيــونــي والمـــنـــاضـــلـــن ضـــــده. كــمــا لا 
تحررا  السياسي  التحرر  يتضمن  أن  بــد 
للثروة،  عــادلا  اقتصاديا، يضمن توزيعا 

كي لا تبقى محتكرة بيد المستوطنين. 
أمام  الباب مفتوحا  أن يبقى  كذلك يجب 
ــل الـــراغـــبـــن بـــالانـــضـــمـــام، مـــن مختلف  كـ
المنظمة وخــارجــهــا، بعد  داخــل  الفصائل 
تخليها عما يشق الصف، فمن غير المقبول 
والمؤسسات  المجتمع  »أسلمة  بـ المطالبة 
ــة«، كـــمـــا مــــن المــــرفــــوض الـــدخـــول  ــوريــ ــثــ الــ
الكارثية  نتائجها  بمشاريع استسلامية 
الفلسطينية،  المــجــمــوعــات  عــلــى  مــجــربــة. 
دول  في  لفلسطين  الداعمة  والمجموعات 
القادرة  القيام بدور أساسي، فهي  المركز 

الجماهيرية  الشرعية  على  الحفاظ  على 
ــة، وتـــكـــويـــن مـــجـــمـــوعـــات ضــغــط  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
قـــــادرة عــلــى نــقــل الــشــرعــيــة الــعــالمــيــة إلــى 
شرعية دولــيــة جــديــدة، ولتحقيق ذلــك لا 
الفلسطينية  القضية  تتقاطع  أن  يكفي 
مع كل القضايا الإنسانية فقط، بل لا بد 
بعض،  مــع  بعضها  القضايا  تعاهد  مــن 
فمثلما تحولت القضية الفلسطينية إلى 
بوصلة لــنــضــالات شــعــوب الــعــالــم، يجب 
أن تصبح قضايا المضطهدين في العالم 
يجب  فلا  الفلسطينية،  للقضية  بوصلة 
بأي حال من الأحــوال التنازل عن حقوق 
المظلومين مقابل أي تحالفات، فهذا تنازل 
عن الأخلاقيات، والفلسطينيون أكثر من 

يطالب الآخرين بالتمسك بالأخلاقيات.

يتطلب  عــلــيــهــم.  والاعــــتــــداء  الفلسطيني 
البناء على الحراك العالمي، والتضحيات 
البديلة،  الفلسطينية  القوى  من  الكثيرة 
مجموعات أو أفراد، الائتلاف معا لإنشاء 
فــاعــل، يشكل  فلسطيني  جــســم ســيــاســي 
أن ينتج  يــمــكــن  الــتــحــريــر،  بــديــا لمنظمة 
نــتــيــجــة الــــتــــراكــــمــــات والمــــــحــــــاولات الــتــي 
أكــتــوبــر، أو كــضــرورة  سبقت السابع مــن 

عملية لتنسيق جهود العمل الراهن.
تاريخيا؛ وفــي إطــار مــحــاولات الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــكـــبـــيـــرة تــــجــــاوز الأزمـــــة 
السياسية الفلسطينية، تشكلت »الجبهة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة« انــــطــــاقــــا مــن  ــيـ ــنـ الـــوطـ
البيان الثلاثي المشترك )حماس، الجبهة 
الــشــعــبــيــة، والــجــهــاد الإســـامـــي(، فــي 10 
أجهضت  لــكــنــهــا   ،2022 شــبــاط  فــبــرايــر/ 
كما دعمت سابقا  الفعلية،  قبل ولادتــهــا 

»المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج«.
ــاولات أخـــــرى بــعــيــدة عن  ــحــ كــمــا نــجــد مــ
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة المــهــيــمــنــة على 
كما  دعــم معلن منها،  المشهد، ومــن دون 
في انعقاد »المؤتمر الشعبي الفلسطيني 
الثاني  14 مليونا« في نوفمبر/ تشرين 
أوروبـــــا«،  فلسطينيي  و»مــؤتــمــر   ،2022

الذي كانت نسخته الأولى عام 2003.
لم تلبِ كل هــذه المــحــاولات المــأمــول منها، 
ــــى إنــــشــــاء جـــســـم ســيــاســي  إذ لــــم تـــســـع إلـ
فلسطيني بديل، كونها اكتفت بمطالبات 
الجدي  البحث  دون  مــن  المنظمة،  إصــاح 
ــن تــهــمــة  ــ ــا مــ ــ ــربـ ــ ــاج الـــــبـــــديـــــل، هـ ــ ــتــ ــ ــن إنــ ــ عــ
ــــأن مــنــظــمــة  شــــق الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي، كـ
التحرير بوضعها الحالي تعبر عن الكل 
الــفــلــســطــيــنــي وعـــن تــطــلــعــاتــه. كــمــا تــجــدر 
رُفـــضـــت  عـــــام 1964، حــــن  إلـــــى  الإشـــــــــارة 
منظمة التحرير من قبل الفصائل المكونة 
لاحقا،  عليها  سيطرتها  قبل  الــيــوم،  لها 
مــتــهــمــن إيـــاهـــا بــأنــهــا ذات هــيــكــل فـــارغ 
ويسود  فــرديــة،  دكتاتورية  عليه  تسيطر 
ودجــل  بالجماهير،  استخفاف  سلوكها 
ــل مـــن الــتــهــم المــوجــهــة  ســيــاســي، وهــــي أقــ
ــتـــاج بــديــل  لـــقـــيـــادة المــنــظــمــة الــــيــــوم. إن إنـ
الــوطــنــيــة  المــرتــهــنــة للسلطة  المــنــظــمــة  عـــن 

والمرتبطة  بدورها  المرتهنة  الفلسطينية، 
ــرورة ملحة لا يمكن  بـــات ضــ بــالاحــتــال، 
ــــال إعـــــــادة تــعــريــف  تــحــقــيــقــهــا إلا مــــن خـ
ــتــــحــــرري عــلــى  ــروع الــفــلــســطــيــنــي الــ ــ ــشـ ــ المـ
الصهيوني  لــلــمــشــروع  نــقــيــضــا  اعــتــبــاره 
الاستعماري، وهذا يتطلب رؤية واضحة 
تــشــمــل الـــكـــل الــفــلــســطــيــنــي، كـــمـــا يــمــكــنــه 
الفلسطينية،  الطاقات  كل  من  الاستفادة 
عــبــر ضــمــان حــقــوق والـــتـــزامـــات الجميع، 
فلا يجوز، بأي حال من الأحــوال، التنازل 
عـــن حـــق عـــــودة الـــاجـــئـــن، كــمــا لا يصح 
الــقــبــول بــحــل الــدولــتــن، كــونــه تخليا عن 
عــام   المحتلة  الأراضــــي  فــي  الفلسطينيين 
الفلسطيني  الشعب  كــل  حــق  وعــن   ،1948
فـــي تــقــريــر مـــصـــيـــره، واعـــتـــرافـــا مــبــاشــرا 

حول مسار بديل 
فلسطيني

الواقع الميداني المستجد 
في غزة

تحديات 
اليوم التالي 

للعدوان

»أونروا« 
وتغيير المشهد 

الفلسطيني

ماجد عزام

شهد شهر إبريل/نيسان الجاري تطورات 
مـــيـــدانـــيـــة مــهــمــة فــــي مــــا يـــخـــص الــــعــــدوان 
ــزة. إذ يــمــكــن  ــ ــلـــي عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــيـ ــرائـ الإسـ
الــحــديــث عــن ثــاثــة تــطــورات ومستجدات 
ــة، تــتــمــثــل فــــي انــــســــحــــاب جــيــش  ــيــ ــاســ أســ
الاحـــتـــال مـــن مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوب 
القطاع أوائل الشهر، ثم بدء العملية البرية 
فــي منتصفه، وفــي  الــوســطــى  المنطقة  فــي 
الأســـبـــوع الأخـــيـــر نــفــذ الاحـــتـــال ولا يـــزال 
توغلات مفاجئة لساعات وأيــام قليلة في 
بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا، إضافة 
إلــى عـــودة العملية والاجــتــيــاح الــبــري في 
مدينة رفح، أقصى الجنوب، إلى الواجهة 
ــــدول الأعـــمـــال، خــصــوصــا بــعــد إســـدال  وجـ
الستار على الاستعراض الإيراني الأخير، 
للرد على تدمير إسرائيل مبنى القنصلية 
فـــي دمـــشـــق. وعـــلـــى صــلــة مـــبـــاشـــرة بــغــزة 
وتطوراتها شهد مخيم نــور شمس، قرب 
مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، في 
الأيام الماضية، اجتياحاً دام ساعات عدة، 
وأدى إلـــى اســتــشــهــاد واعــتــقــال الــعــشــرات، 
ودمــار هائل بالبنى التحتية والممتلكات، 
في مشهد بدا شديد الشبه بما يجري في 
غزة. إذن، أعلن جيش الاحتلال، في الأسبوع 
الأول مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، انــســحــابــه من 
أنه بدأ الاجتياح  مدينة خانيونس، علماً 
الثانية من  المرحلة  والعملية هناك ضمن 
الـــعـــدوان الـــبـــري، مــطــلــع ديــســمــبــر/كــانــون 

الأولــى،  الهدنة  انتهاء  بعد  الماضي،  الأول 
تقريباً،  أشهر  أربعة  العملية  استمرت  أي 
التي  الــشــمــال،  فــي  مــن نظيرتها  أكــثــر  أي 
الانسحاب  فــقــط. كشف  اســتــمــرت شهرين 
للمدينة  تــام  شبه  تدمير  عــن  الإسرائيلي 
الثانية في القطاع، التي كان يسكنها قرابة 
نصف مليون مواطن، وحسب إحصائيات 
ومرافقها،  أبنيتها  مــن   %55 دُمـــر  أمــمــيــة؛ 

ــقــــط عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــلــــهــــا، وســ وهُـــــجـــــرَ أهــ
دُمر  كما  والمفقودين،  والجرحى  الشهداء 
مستشفى ناصر تماماً، الأكبر والأعرق في 
الشفاء،  مع مستشفى  كما حصل  المدينة، 
النابض، حسب تعبير  قلب غــزة الصحي 
ــذي حــولــه  ــ ــ مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، الـ
ــارغ، ممتلئ بجثث  الاحــتــال إلــى هيكل فـ
يــتــوالــى الكشف عــن المقابر  الــشــهــداء، كما 

علاء أبو عامر

ــــي الـــســـيـــاســـة لـــكـــن بـــــــأدوات  »الـــــحـــــرب هـ
عنيفة«، عبارة المفكر البروسي »كارل فون 
كلوزفيتز«، لا تتغير طبيعة الحرب أبداً، 
سياسية.  أهـــداف  لتحقيق  ــخــاض 

ُ
ت فهي 

وعليه وفق هذه المقولة فإن استراتيجية 
أي حرب، ومدى نجاحها وتحقيق النصر 
فيها يعتمد على الأهداف السياسية التي 
وضــعــهــا كـــل مـــن طــرفــي الـــحـــرب بحسب 
رؤيته، أو بالأحرى استراتيجيته المأمول 
الــوصــول إليها. فما هي أهــداف العدوان 

الصهيوني- الأميركي؟
تدمير  على  الحليفان  يتفق  المــعــلــن،  وفــق 
وخلق  وعسكرياً،  سياسياً  حماس  حركة 
واقع سياسي جديد في قطاع غزة. والمعلن 
ــا، عـــبـــر تـــصـــريـــحـــات وزراء  أيــــضــ رســـمـــيـــا 
وقيادات عسكرية صهيونية )إسرائيلية( 
أهــــداف أهـــم ســعــوا إلـــى تحقيقها، بــل ما 
ــوا يــشــجــعــون عــلــيــهــا، ورد ذكـــرهـــا في  ــ زالـ
لائــحــة دعــــوى دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا أمــام 
الــعــدل الــدولــيــة، هــي تدمير قطاع  محكمة 
ــل، وإبـــــــادة الآلاف  ــامـ ــزة تـــدمـــيـــراً شــبــه كـ غــ
مـــن ســـكـــانـــه، وتــهــجــيــر الـــبـــاقـــي قـــســـراً عن 

الجماعية هــنــا وهــنــاك. تــأخــر الانــســحــاب 
استنفدت  بعدما  شهرين،  خانيونس  من 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة أغــراضــهــا، وسُــرحَــت 
مـــعـــظـــم قــــواتــــهــــا المــــشــــتــــركــــة، الـــنـــظـــامـــيـــة 
ــة، إذ جــــــرت المـــمـــاطـــلـــة فــي  ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ والاحــ
الانسحاب لأسباب سياسية بحتة، بسبب 
نتنياهو،  بنيامين  الـــوزراء،  رئيس  خشية 
مــن ردة فــعــل الــيــمــن الأكــثــر تــطــرفــا، وهــو 

بلادهم. الملاحظ وفق العديد من التقارير 
الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة والمـــحـــايـــدة؛ أن 
ــــات المـــتـــحـــدة وحــلــيــفــتــهــا الــلــقــيــطــة  ــــولايـ الـ
ــة إســـرائـــيـــل لــــم تــنــجــحــا فــــي تــحــقــيــق  ــ دولــ
تدمير  المشتركين، وهما  المعلنين  الهدفين 
ــر  ــ )حــــمــــاس( ســيــاســيــا وعـــســـكـــريـــا، والآخـ
الأهم، تهجير السكان، وذلك لأسباب عدة، 
ووطنهم  بأرضهم  الغزيين  تمسك  أهمها 
والثانية  مغادرتها،  على عدم  وإصرارهم 
مترادفة  الــضــاريــة،  الفلسطينية  المــقــاومــة 
ــع دبـــلـــومـــاســـيـــة فــلــســطــيــنــيــة ودولــــيــــة  ــ مـ
نــشــطــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــوقـــف المــصــري 
الثابت بشأن عدم الموافقة على تهجيرهم 
إلـــى ســيــنــاء المــصــريــة، مــمــا أســقــط فـــي يد 
»إخــاء  الاستراتيجي  هدفهم  الصهاينة 
القطاع من سكانه وضمه في ما بعد إلى 
دولــــة الــكــيــان الــغــاصــب، وإنـــهـــاء القضية 
فــعــل في  كــمــا  مـــرة ولـــأبـــد«،  الفلسطينية 
الأراضـــي المحتلة عــام 1948، وفــي القدس 
والجولان. عجز الكيان عن تحقيق أهدافه 
المعلنة؛ يمثل انتكاسة سياسية له، جعل 
حــلــفــاءه فــي الــغــرب والــعــالــم، بما فــي ذلك 
شــريــكــتــه فــي الـــعـــدوان الـــولايـــات المــتــحــدة، 
التالي   سياسياً إنقاذياً لليوم 

ً ّ
تطرح حل

الوطنية  السلطة  بتسلم  يقضي  للحرب، 
إدارة قطاع غزة،  الله  الفلسطينية في رام 
صـــلـــحـــت« قــيــادتــهــا اســتــجــابــة 

ُ
بــعــد أن »أ

للضغوط الأميركية، وعُينت أخرى جديدة 
بمقاييس أميركية غربية، استعداداً لفتح 
بـــاب الــتــســويــة الــســيــاســيــة، الــتــي يــجــب أن 
تـــقـــود إلــــى تــطــبــيــق حـــل الـــدولـــتـــن، الـــذي 
إعـــادة لبيع وهــم جديد  يــكــون  أن  يخشى 
يخرج دولة الصهاينة من مأزقها الحالي، 
ويعيد تأهيلها للتطبيع مع العرب، إلا أن 
النوايا  إذا صدقت  التسوية  هــذه  تحقيق 

بإسقاطه  تهديدات  مــع  بالفعل  مــا حصل 
تنفيذ  دون  الحرب من  نهاية  أعلن  ما  إذا 
الاجتياح البري لرفح. بعد الانسحاب من 
خــانــيــونــس، والــقــطــاع عــمــومــا، بــقــي لـــواء 
ناحال بممر نتسريم وسط القطاع، إضافة 
إلى ثلاثة ألوية أخــرى تابعة للفرقة 162، 
الــبــلــح، وشـــرق جباليا،  تنتشر شـــرق ديـــر 
وفـــي مــحــيــط مــعــبــر بــيــت حـــانـــون، تتولى 
جميعها التوغلات المفاجئة الجارية حالياً 
في الشمال. انتقل نموذج الشفاء - ناصر 
إلــــى المــنــطــقــة الـــوســـطـــى مــنــتــصــف الــشــهــر 
ــى المــخــيــم الــجــديــد  ـــجــــاري، وتـــحـــديـــداً إلــ الـ
شــمــال الــنــصــيــرات، إذ تــنــدرج العملية في 
المــنــطــقــة الــوســطــى ضــمــن المــرحــلــة الثانية 
مــن الــــعــــدوان، الــتــي تــشــمــل تــوغــات لأيــام 
وأســـابـــيـــع طـــويـــلـــة، تــنــفــذهــا الـــفـــرقـــة 162 
شـــمـــال المـــخـــيـــم الــــجــــديــــد، وفـــــي المـــغـــراقـــة، 
والوادي، والزهراء المحيطة بممر نتسريم، 
الـــذي يقسم الــقــطــاع إلـــى قــســمــن، شمالي 
وجنوبي، ويتحكم بحركة الغزيين، ويمنع 
عودة النازحين إلى الشمال. رغم استمرار 
أو  فــقــط،  النصيرات لأســبــوع  فــي  العملية 
ثمانية أيـــام لــلــدقــة، فــإنــهــا أدت إلـــى دمــار 
والمصابين  الشهداء  مئات  وسقوط  كبير، 
ــار والمــســاحــات  ــتـ والمـــفـــقـــوديـــن، وآلاف الأمـ
ــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــتـ ــحـ ــتـ ــنــــى الـ ــبــ ــن الــ ــ المــــــدمــــــرة مــ
والــخــاصــة، ثــم انتقلت فــي الأيـــام الماضية 
إلى مدينة دير البلح المــجــاورة، ويفترض 
أيـــام،  أن تنتهي فــي مخيم المــغــازي خـــال 
بالتالي طي  الــجــاري،  الشهر  نهاية  حتى 
وإســـــدال الــســتــار عــن المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
العدوان، كما رأيناها منذ انطلاق العملية 
البرية نهاية أكتوبر/تشرين الأول ومطلع 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، بــانــتــظــار حسم 
أمــراً لافتاً،  رفــح. كذلك نلحظ  فــي  العملية 
يتمثل في عدم اجتياح المنطقة الوسطى، 
رغم صغر مساحتها نسبياً، دفعة واحدة، 
وفي التوقيت ذاته، كما جرى في الشمال، 
ــــك لأســبــاب  أو حــتــى فـــي خــانــيــونــس، وذلـ
منها  عــدة،  وميدانية  وعسكرية  سياسية 
إنهاك قوات الاحتلال بعد استمرار القتال 
وحـــرب الاســتــنــزاف لــشــهــور، كما مــن أجل 
تخفيف ردات الأفعال الدولية على المجازر 
- ناصر،  الشفاء  والــجــرائــم، وعلى نموذج 

المتنقل شمالًا وجنوباً ووسطاً.
ــادت  ــة؛ عــ ــقـ ــابـ ــورات الـــسـ ــطــ ــتــ بـــنـــاء عـــلـــى الــ
ــواجـــهـــة، مـــع تــفــاوض  عــمــلــيــة رفــــح إلــــى الـ
ــلـــي، بـــحـــضـــور مـــصـــري،  ــيـ ــرائـ أمـــيـــركـــي إسـ
وآلــيــاتــهــا، ولــيــس حــول  حـــول تفاصيلها 
تنفيذها من عدمه، إذ باتت أمراً محسوماً 

للأسف. كما حصل في المنطقة الوسطى، 
لــــن يــحــصــل اجـــتـــيـــاح لـــكـــل المـــديـــنـــة دفــعــة 
ــتـــال  ــوات الاحـ ــ ــا ســتــنــتــقــل قــ ــمـ واحــــــــدة، إنـ
مــن حــي إلـــى آخـــر، أو مــن مــربــع إلـــى آخــر، 
حسب الخطة الموضوعة، مع إعطاء مجال 
إلــى خانيونس ووسط  النازحين  لمــغــادرة 
ــقـــطـــاع. شــهــدنــا خــــال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة  الـ
الثالثة  المــرحــلــة  تطبيق  اســتــمــرار  نفسها 
ــارات وتـــوغـــات  ــ مـــن الــــعــــدوان، وتــنــفــيــذ غــ
ــــان فــي  ــــزمـ ــددة المــــكــــان والـ ــحــ مـــفـــاجـــئـــة، ومــ
ــيـــت لاهـــيـــا،  ــزة، وبـ ــ ــــدن غــ ــــي مـ الـــشـــمـــال، وفـ
وبيت حانون، ومخيمات جباليا والبريج، 
ــة، أو جــز  ــاومــ ــقــ لــلــقــضــاء عـــلـــى جـــيـــوب المــ
العشب، حسب تعبير الاحتلال، مع اتباع 
نموذج جنين - طولكرم - نابلس والضفة 
ــانـــون، وبــيــت لاهــيــا،  الــغــربــيــة فـــي بــيــت حـ
ــزة. هـــذا ينقلنا إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة،  ــ وغـ
وتــــحــــديــــداً إلـــــى مــخــيــم نـــــور شـــمـــس قـــرب 
الاحتلال لساعات  اجتاحه  الذي  طولكرم، 
طويلة )50 ساعة(، ما أدى إلى سقوط 14 
شهيداً، واعــتــقــال وإصــابــة آخــريــن، إذ بدا 
المــشــهــد شــبــيــهــا بــالــشــفــاء ونـــاصـــر، لجهة 
التحتية  البنى  في  الهائل  والدمار  الركام 
المتواضعة، رغم صغر مساحة المخيم، ثلث 
كيلومتر مربع، ومن حيث جثث الشهداء 
الملقاة فــي الــشــوارع المــدمــرة. المــفــارقــة أنــه، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تـــكـــرار مــشــهــد الــشــفــاء - 
فــإن الاحــتــال  الغربية،  فــي الضفة  نــاصــر 
يــتــحــدث كــذلــك عـــن اتـــبـــاع نـــمـــوذج الضفة 
ــزة، بــمــعــنــى تنفيذ  ــ الــغــربــيــة فـــي قـــطـــاع غـ
تــوغــات بــريــة مــفــاجــئــة مـــحـــدودة زمــانــيــا 
ــتـــاج الأســـــاس  ــنـ ــتـ ــا، يــتــمــثــل الاسـ ــيـ ــانـ ــكـ ومـ
الرغبة بفرض سيطرة  فــي  والمــركــزي هنا 
أمــنــيــة وعــمــلــيــاتــيــة كــامــلــة عــلــى غــــزة، كما 
استنساخ  ومحاولة  الغربية،  الضفة  فــي 
ســلــطــة مــحــلــيــة، وإدارة ذاتــيــة مــا لــكــن من 
دون إطـــار، أو تــوافــق سياسي، ومــن دون 
»فــتــحــســتــان وحــمــاســتــان«، حــســب تعبير 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. يمثل 
هـــذا، بــا شــك، هــروبــا موصوفاً للاحتلال 
الإسرائيلي إلى الأمام سياسياً وميدانياً، 
التوحل  أو  الغرق في المستنقع،  وبالتالي 
في غزة، حسب التعبير المتداول في الإعلام 
العبري، مع رفض أي نقاش سياسي حول 
الجذر  التعاطي مع  التالي، ورفــض  اليوم 
السياسي للقضية الفلسطينية، في رغبة 
 7 قبل  مــا  إلــى  بالعودة  لنتنياهو  مبطنة 
ما، لجهة استمرار  أكتوبر، ولو بتحديث 
القضية عن  وإزاحــة  الحصار، والانقسام، 

جدول الأعمال الإقليمي والدولي.

الأمــيــركــيــة تــحــديــداً، يعتبر هــزيــمــة لــدولــة 
أن  وبما  فلسطينياً،  سياسياً.  الصهاينة 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يــخــضــع لــاحــتــال 
يبقى هدفه العام الأسمى تحرير الأرض، 
وإقــــامــــة دولــــــة حـــــرة ســـيـــدة وعــاصــمــتــهــا 
القدس. كذلك؛ هدفت حركة حماس، ومعها 
عملية  من  الفلسطينية،  المقاومة  حركات 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، إلـــى حــمــايــة المسجد 
الأقصى، ووقف الاعتداءات عليه، وإفشال 
التقسيم الزماني والمكاني، وإطلاق سراح 
ــزة،  ــك الـــحـــصـــار عـــن قـــطـــاع غـ الأســـــــرى، وفــ
الفلسطينية  لــلــقــضــيــة  الاعـــتـــبـــار  وإعــــــادة 
دولياً وعربياً وإسلامياً، وتحقيق الهدف 
فلسطينية  دولــة  بإقامة  المتمثل  المرحلي 
القدس  وعاصمتها  ســيــادة  ذات  مستقلة 

 لتحرير كل فلسطين.
ً
الشرقية، مقدمة

فهل حُققت أي من هذه الأهداف؟
ــة بـــنـــعـــم أو  ــ ــابـ ــ مــــن الـــســـابـــق لأوانــــــــه الإجـ
ــم تـــضـــع أوزارهــــــــــــا بـــعـــد،  ــ ــالــــحــــرب لـ لا، فــ
والمــفــاوضــات مــا زالـــت مــســتــمــرة، وهــنــاك 
إصـــــــــــرار فـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا. 
الــســؤال الاســتــشــرافــي المــطــروح الــيــوم: ما 
هـــي الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي أنــتــجــتــهــا الــحــرب 

العدوانية حتى الآن؟
أوّلًا في  الــتــحــديــات  تــتــمــثــل  فــلــســطــيــنــيــا: 
ــادة الإعــمــار، ربما هذا  إيـــواء السكان وإعـ
التحدي الأصعب، فهذه المهمة لن تتم من 
وابــتــزاز سياسي صهيوني  دون شـــروط 
الــطــرفــان تحقيق  أمــيــركــي، إذ ســيــحــاول 
ما عجزوا عن تحقيقه عسكرياً بالابتزاز 
الــســيــاســي والمـــالـــي والإنـــســـانـــي للسكان 
ــقــــاط حـــكـــم حــمــاس  المـــدنـــيـــن، بـــهـــدف إســ
وســيــطــرتــهــا عـــلـــى الـــقـــطـــاع. إســرائــيــلــيــا: 
ستعمل دولة الصهاينة على منع توحيد 
تحت سلطة  غــزة  وقطاع  الغربية  الضفة 
واحـــــدة، بــكــل مـــا تــمــلــك مـــن أدوات ضغط 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة وأمــنــيــة، خــشــيــة أن 
الدولتين  لتطبيق حــل  ذلــك مقدمة  يــكــون 
من المجتمع الدولي، وسط رغبة أميركية 
ذلــك، حماية  في تحقيق  المعلن(  )بحسب 
ــل، وتـــأمـــيـــنـــا لمــســتــقــبــلــهــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لأمــــــن إسـ
واستمرارها، فهي ستجعل حياة الغزيين 
بــالإشــراف  الــتــمــســك  عــبــر  مطلقاً  جحيماً 
الــحــدوديــة، حتى تتحكم في  المعابر  على 
مأكل القطاع ومشربه ووارداتــه من المواد 
الأساسية، أي مضاعفة الحصار أكثر مما 
كان قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
ــة  ــه دولــ ــواجـ ــتـ ــات أخــــــرى سـ ــديـ هـــنـــاك تـــحـ
الذي  مجتمعها،  ترميم  منها  الصهاينة، 
اقتصادياً  الــحــرب  آثـــار   

ً
طــويــا سيعاني 

للتنفيذ في  التحرير الفلسطينية على أساس ميثاق عام 1968، غير قابل  يبدو أن الحل الأمثل، إعادة إحياء منظمة 
بالنفاذ  القريب والبعيد. أما أسوأ الحلول الفلسطينية، فهو الانتظار مكتوفي أو مبسوطي الأيدي ندعو  المديين 

للحل الأمثل من دون البحث عن أي حلول بديلة ممكنة

)Getty/من دعم شعوب العالم إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية، تورنتو 2024/4/21 )مريم مجد
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يمثلّ هذا، بلا شك، 
هروباً موصوفاً للاحتلال 

الإسرائيلي إلى الأمام 
سياسياً وميدانياً

ستعمل دولة الصهاينة 
على منع توحيد الضفة 
الغربية وقطاع غزة تحت 

سلطة واحدة

تحظى القضية 
الفلسطينية حالياً 

بالشرعية العالمية بدلاً 
من الشرعية الدولية

بيسان عدوان

الإســرائــيــلــي  السفير  إردان  جــلــعــاد  أعــلــن 
ــدة »الـــنـــهـــايـــة« لـــوجـــود  ــحـ ــتـ فــــي الأمــــــم المـ
ــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل  ــالــــة الأمــــــم المـ وكــ
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن »أنـــــــــــروا« فــي 
الأمــم  جلسة  فــي  الفلسطينية،  الأراضــــي 
ــال  ــتـــحـــدة فــــي 18 إبـــريـــل/نـــيـــســـان، وقــ المـ
صــــراحــــة إن »أحــــــد الأهــــــــداف الــرئــيــســيــة 
الفلسطينيين  لأونــروا هو تلقين الأطفال 
إسرائيل،  تدمير  يستطيعون  أنهم  فكرة 
ــاد الــاجــئــن  ــفــ ــن أحــ ــايــــن مــ إذا عـــــاد المــ
الــفــلــســطــيــنــيــن«، هـــذا بــعــد حــمــلــة الــدولــة 
العبرية الطويلة والممنهجة قبل »طوفان 
الأقـــصـــى« لــتــقــويــض دور »أنـــــــروا«، ومــن 
ــيـــا فـــــي الأراضــــــــي  ــلـ ثـــــم إنـــــهـــــاء عـــمـــلـــهـــا كـ

الفلسطينية.

كيف يشوه النظام الإسرائيلي 
صورة »أونروا« 

اســـتـــعـــرت الادعــــــــاءات الإســرائــيــلــيــة ضد 
»أونــــــــــــروا«، مـــنـــذ الأيـــــــام الأولـــــــى لــلــحــرب 
ــزة، مــعــتــبــرة  ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى قـــطـــاع غـ
إيـــاهـــا مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة تــحــرض عليها 
عـــبـــر مــوظــفــيــهــا وأبــنــيــتــهــا وتــمــويــلــهــا. 
ــأن 13 مــوظــفــا من  ــاء بــ ــ ــ ــا الادعـ ــهـ ــان أولـ كــ
موظفي »أنـــروا« قد شاركوا في »طوفان 
الأقـــــصـــــى«، إثـــــر ذلـــــك أعـــلـــنـــت عـــشـــر دول 
غــربــيــة، عــلــى رأســـهـــا الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الذي تقدمه للوكالة؛ عدلت  الدعم  إيقاف 
بــعــض الـــــدول عـــن ذلــــك فـــي مـــا بــعــد، هــذا 
المــبــاشــر لمراكز  عــدا القصف الإســرائــيــلــي 
ارتقى  الـــذي  »أونـــروا«،  لــــ التابعة  الإيــــواء 
ــره مـــئـــات الـــشـــهـــداء، واتـــهـــام مــنــظــومــة  ــ إثـ
»أونـــــــروا« الــتــعــلــيــمــيــة بــالــتــحــريــض على 
التعليمية  المــنــاهــج  مـــن خـــال  الإرهــــــاب، 
 Impact- مؤسسة  تقرير  فــي  ومعلميها. 
se الإســرائــيــلــيــة؛ نشر بعد شهر مــن بدء 
الـــحـــرب، المــعــنــون »الــتــعــلــيــم فـــي أونـــــروا: 
الكتب المدرسية والإرهاب«، ادعى التقرير 
أن مدارس »أونروا« قد تحولت إلى مراكز 
تبث الإرهــاب بدلا عن محاربته، إذ خرج 
لاحقا  انضموا  الذين  الطلبة  من  العديد 
لــلــحــركــات الإرهـــابـــيـــة، مــن خـــال المــنــاهــج 
ــا. كــمــا حللت  ــوهــ الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي درســ
ــدرس  ــ بـــعـــض مـــضـــامـــن الـــكـــتـــب الــــتــــي تـ
فــــي مـــــــدارس »أنـــــــــــروا«، تـــلـــك الـــتـــي أثــــرت 
التقرير  ادعــــى  كــمــا  الــطــلــبــة،  عــلــى عقلية 

أن الــعــامــلــن فـــي »أنــــــروا« يــفــوق عــددهــم 
30 ألــفــا، يــدعــمــون الإرهــــــاب. كــمــا نظمت 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة حــمــات إعلامية 
ــة لـــتـــشـــويـــه صـــــــورة »أونـــــــــــروا«،  ــيــ ــائــ ودعــ
وتــقــديــمــهــا بــأنــهــا جــــزء مـــن المــشــكــلــة في 
من  بــدلا  الفلسطيني،  الإسرائيلي  النزاع 
ا من الحل. خلال أشهُر الحرب  كونها جزء
دعـــت إســرائــيــل، وبــعــض الــــدول الغربية، 
»أونروا«، مثل تحويل  إلى تحديد بدائل لـ
مــســؤولــيــة تــقــديــم الـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة 
إلــى وكــالات دولية أخــرى،  للفلسطينيين 

أو للحكومة الفلسطينية.

جهود إسرائيل لتحقيق 
التوافق الدولي ضد »أونروا«

حــــاولــــت الــــدولــــة الـــعـــبـــريـــة مـــــــرارا إلـــغـــاء 
الدعم  وتجفيف مصادر  »أونــــروا«،  دور 
إلــى  وصــــولا  للفلسطينيين،  الإنــســانــي 
محاصرة أي اعــتــراف دولــي بحق عودة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. نـــصـــت وثـــيـــقـــة ســـريـــة 
لــلــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، كــشــفــت عنها 
الـــصـــحـــف الـــعـــبـــريـــة أخــــيــــرا، عـــلـــى خــطــة 
لإخـــــراج »أونـــــــروا« مـــن غــــزة، فـــي أعــقــاب 
الحرب على ثلاث مراحل، أولها؛ الكشف 
عـــن تـــعـــاون مـــزعـــوم مـــع حـــركـــة حــمــاس. 
وثــانــيــهــا؛ تــقــلــيــص عــمــلــيــات »أونـــــــروا« 
فـــي قــطــاع غــــزة، والــبــحــث عـــن منظمات 
ــات الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــدمــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة لــــتــــقــــديــــم خــ
للفلسطينيين.  الاجــتــمــاعــيــة  والـــرعـــايـــة 
وثــالــثــهــا؛ نــقــل كـــل مــهــام »أونـــــــروا« إلــى 
الــهــيــئــة الــتــي ستحكم غـــزة بــعــد انــتــهــاء 
العبرية خطوات  الدولة  اتخذت  الحرب. 
عدة لتنفيذ تلك الخطة الممنهجة، منها 
حملات دبلوماسية مكثفة في المنظمات 
تشويه  استهدفت  والإقليمية،  الــدولــيــة 
سمعة »أونروا«، وإظهارها بأنها تسهل 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة فــي قطاع  تمويل 
ــزة. وكـــذلـــك ضــغــوطــا مــالــيــة، إذ تبنت  غــ
إسرائيل، وبعض الدول الغربية، سياسة 
»أونــــروا«.  تــقــلــيــص الــتــمــويــل الـــدولـــي لـــــ
شــهــدت وكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن »أونــــــــــــــــروا« تـــحـــديـــات 
كــثــيــرة عــلــى مـــر الــســنــن، لــكــن الــحــمــات 
الإسرائيلية الحالية هي أكثرها تعقيدا 
وتأثيرا على الوكالة، والوضع الإنساني 
في فلسطين، لا سيما في قطاع غــزة، إذ 
جـــاءت الــفــرصــة خــال الــحــرب المستعرة 

لإنهاء دور وعمل »أنروا«.

ــا ونـــفـــســـيـــا، وتـــرمـــيـــم  ــيــ ــنــ وعـــســـكـــريـــا وأمــ
أوروبــا  لــدى شعوب  الخارجية  صورتها 
وأمــيــركــا والــعــالــم. بعيداً عــن رؤيــة طرفي 
الــــصــــراع لــنــهــايــتــه، تــشــيــر الــتــصــريــحــات 
السياسية إلى أن الحد الأدنى القادم هو 
الــدولــي بــدولــة فلسطين؛ حتى  الاعـــتـــراف 
الآن أعربت خمس دول أوروبية عن ذلك، 
رغم إحباط الأمريكيين عضوية فلسطين 
الدائمة في الأمم المتحدة. كذلك؛ من المؤمل 
تحقيق إنجازات فلسطينية مرحلية، عن 
طريق تسوية سياسية، ما زالت العوائق 
في طريقها كثيرة، لغياب الإرادة الأميركية 
الحازمة، فالولايات المتحدة ما زالت تقف 
عــنــد حــــدود مــبــدأ كــيــســنــجــر »أن أمــيــركــا 
وصهاينة  إســرائــيــل«،  بــه  تقبل  مــا  تقبل 
الــحــزبــن الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، قد 
لكنهما  تكتيكياً،  إســرائــيــل  مــع  يختلفان 
يــتــفــقــان اســتــراتــيــجــيــا مــعــهــا، ويصطفان 
ــمّــــا بــعــد  خـــلـــفـــهـــا. لــــذلــــك قـــبـــل الـــحـــديـــث عــ
الــعــدوان، علينا طــرح الــســؤال التالي، هل 
اليوم؟  لــه، منذ  هناك تخطيط فلسطيني 
قد تكون هناك خطط للسلطة في رام الله، 
وأخــرى لــدى سلطة حماس في غــزة، لكن 
، بل الحل يقضي بتوحيد 

ً ّ
ذلك ليس حــا

الــصــفــوف  المــخــتــلــفــة  الفلسطينية  الــقــوى 
قــيــادة فلسطينية مــوحــدة، حتى لا  تحت 
الــحــرب فلسطينياً  إنــجــازات هــذه  تضيع 
مـــن الــنــاحــيــتــن الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة، 
تتبخر  أن  الــخــشــيــة  إذ  الـــعـــالمـــي،  ــم  ــدعـ والـ
كـــل الإنــــجــــازات مـــع الـــوقـــت، إذ لـــم تستفد 
اللحظة  من  المختلفة  الفلسطينية  القوى 
الفلسطينية  القوى  تقدم  وبهذا  الراهنة، 
الصهيوني  للعدوان  استراتيجية  خدمة 
الأميركي بوعي أو من غير وعــي، نتيجة 
ــوزع الــــــــــولاءات، ومـــحـــاولـــة الاســتــئــثــار  ــ تــ
الوطنية،  الــوحــدة  حساب  على  بالسلطة 
ــنــــخــــب الــفــلــســطــيــنــيــة  ــك تـــلـــحـــق الــ ــ ــذلــ ــ وبــ
الوطني  بالمشروع  كبرى  هزيمة  النافذة 
ــتــــحــــرري الــفــلــســطــيــنــي، بـــــدل الــســعــي  والــ
ــارثـــة والـــبـــطـــولـــة إلــــى نصر  ــكـ لــتــحــويــل الـ
مــــؤزر. فــي الــخــتــام، مــهــمــا كــانــت النتائج 
فــإن المؤكد أن هــذه الحرب تمثل  القادمة، 
نقطة تحول كبرى في الصراع؛ ما قبلها 
الــيــوم ليست  إســرائــيــل  ليس كما بعدها، 
الــتــي كــانــت قبل ستة أشــهــر، تغيرت  تلك 
ــا  ــيــ نـــظـــرة الـــعـــالـــم إلــيــهــا يـــهـــوديـــا وأوروبــ
وأميركياً وعربياً، فهي أقل قيمة وأضعف 
قوة، داخلياً وخارجياً، وفلسطين رغم كل 
ــــوى، وأكــثــر  ــار ســتــخــرج أقـ ــدمـ الـــجـــراح والـ

تصميماً على التحرر والاستقلال.
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تصريحات قوات الاحتلال 
الصهيوني وتعليق 

حلفائها في البيت الأبيض 
تشير، بلا شك، إلى أن العدو 

ماض في استراتيجيته 
الرامية إلى تهجير سكان 

قطاع غزة، وإحلال المزيد 
من المستوطنين، وليس 
القضاء على المقاومة 

فحسب

حياّن جابر

عبرت الولايات المتحدة عن قلقها الكبير 
ــان الأقــــصــــى« على  ــوفــ ــيـــات »طــ مـــن تـــداعـ
مــســار الــتــطــبــيــع الإقــلــيــمــي مـــع الاحــتــال 
الــصــهــيــونــي مـــــــرارا وتـــــكـــــرارا، إذ مــثــلــت 
الــعــمــلــيــة ضـــربـــة مــوجــعــة لـــه عــلــى أكــثــر 
مـــن صــعــيــد، أولـــهـــا؛ الــتــأكــيــد عــلــى خطأ 
الـــرهـــان عــلــى إمــكــانــيــة إقـــصـــاء الــقــضــيــة 
الإقليمية  الــحــســابــات  مــن  الفلسطينية 
ــا؛ أثـــبـــتـــت ضــعــف  ــهــ ــيــ ــانــ والـــــدولـــــيـــــة، وثــ
والدعم  الحماية  إلــى  الاحــتــال وحاجته 
ومن  حلفائه  مــن  والمستمرين،  الــدائــمــن 
أعادت  وثالثها؛  أيضا،  الإقليمي  النظام 
التأكيد على مــوقــف شــعــوب الإقــلــيــم من 
الاحتلال عامة، ومن حق شعب فلسطين 
الأصلي في مقاومته بكل السبل الممكنة.

ــلـــه ســـعـــت الــــولايــــات  ــك كـ ــ انـــطـــاقـــا مــــن ذلــ
تشرين  أكتوبر/  من  السابع  منذ  المتحدة 
»طــــوفــــان  ــات  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ تــــــــــدارك  إلـــــــى  الأول 
الإقليمي،  التطبيع  مــســار  على  الأقــصــى« 
عــبــر جـــولات دبــلــومــاســيــة مكوكية قــادهــا 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي أنـــتـــونـــي 
بلينكن، طاف فيها على أهم دول الإقليم، 
والإمــــــــارات  والأردن  ــر  ومـــصـ الـــســـعـــوديـــة 
والــبــحــريــن وتــركــيــا وســـواهـــا، واســتــهــدف 
عــبــرهــا حــث دول الإقــلــيــمــي المــطــبــعــة على 
الجرائم  رغم  التطبيع  باتفاقيات  الالتزام 
لــم تطبع  الــتــي  الـــدول  الصهيونية، ودفـــع 
بــعــد لــلــتــطــبــيــع بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، كما 
عمل على توطيد أسس التطبيع الإقليمي 
وتوسيعه ليشمل جميع الجوانب الممكنة.

الاحتلال على الاستفراد بشعب فلسطين 
ــه، كــمــا حــولــت الاحــتــال  ــ الأصـــلـــي وأرضــ
إلى حليف إقليمي بارز للدول المنخرطة 
أمــام قيادة  الطريق  فيها، وأخيرا مهدت 
الاحتلال لتحالف أمني وعسكري إقليمي 
واسع يضع على رأس أولوياته مصالح 
الاحتلال ورغباته. بذلك منحت اتفاقات 
أبـــراهـــام الاحــتــال فــرصــة كـــان ينتظرها 
بفارغ الصبر، تمكنه من إنشاء مشاريع 
حــيــويــة واســتــراتــيــجــيــة واقـــتـــصـــاديـــة لا 
قــــدرة لــه عــلــى إنــشــائــهــا وحــــده، لأســبــاب 
لـــوجـــســـتـــيـــة،  أو  ــة  ــيــ ــالــ مــ أو  ــة  ــيــ ــرافــ ــغــ جــ
كـــمـــشـــاريـــع الإنـــــــــذار المـــبـــكـــر، والمـــشـــاريـــع 
الخضراء، ومشاريع استصلاح الأراضي 
الــتــقــاء  أدى  إذ  إقــلــيــمــيــا.  واســـتـــثـــمـــارهـــا 
الأمــــوال الإمــاراتــيــة مــع الــبــوابــة الأردنــيــة 

الدولية والإقليمية لتوقيع اتفاق ترسيم 
الصهيونية   - اللبنانية  الــبــريــة  الــحــدود 
منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، وهــو مــا يؤشر 
إلــــى الــتــعــقــيــدات الــتــي وضــعــهــا »طــوفــان 
ــذا المــــســــار، فـــضـــا عــن  ــ الأقــــصــــى« أمــــــام هـ
التوتر  تصاعد  فرضها  التي  التعقيدات 
على خط الاشتباك اللبناني - الصهيوني، 
في ظل دور حزب الله العسكري الحالي، 
الداعمة«،  »الجبهة  بـ الحزب  الــذي وصفه 
ــقـــوى المـــشـــاركـــة في  كــمــا فـــي ظـــل تـــعـــدد الـ
رغم  وفلسطينيا،  لبنانيا  التصعيد  هــذا 
ــا المـــحـــدود نــســبــيــا. ذلـــك كــلــه يجعل  دورهــ
مــن مــضــي لــبــنــان فــي مــســار التطبيع مع 
الاحتلال أمرا شائكا، إن لم نقل مستبعدا، 

في المديين القريب والمتوسط.
»طوفان   الأجواء السابقة لـ

ُ
إيرانيا؛ لم تخل

الأقــصــى« مــن مــؤشــرات متضاربة بشأن 
الـــعـــاقـــة الإيـــرانـــيـــة - الــصــهــيــونــيــة، فمن 
نــاحــيــة أولــــى شــهــدت تــلــك الــفــتــرة تــقــاربــا 
إيـــران وحلفائها مــن جهة،  بــن  متسارعا 
مــن جهة  الإقليميين  والاحــتــال وحلفائه 
البحرية  الــحــدود  أخـــرى، كما فــي ترسيم 
ــقــــارب  ــتــ ــيـــة، والــ ــيـــونـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - الـــصـــهـ
الــــســــوري مـــع كـــل مـــن الإمـــــــارات والأردن، 
ــع الـــحـــوثـــيـــن،  ــ ــارب الــــســــعــــودي مـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
السعودية  من  كل  مع  الإيــرانــي  والتقارب 
وبدرجة أقل مع الإمارات، فضلا عن بعض 
تسريبات الإعلام الغربي، غير مؤكدة، عن 
لقاءات إيرانية صهيونية استخبارية في 

بعض عواصم الدول الغربية.
الفترة حديث  من ناحية ثانية، ساد تلك 
شبه علني بشأن أهداف اتفاقيات أبراهام، 
وخــصــوصــا بــشــأن بــنــاء تــحــالــف إقليمي 
ــتــــال يــتــصــدى لـــدور  أمـــنـــي بـــقـــيـــادة الاحــ
إيران الإقليمي واعتداءاتها وطموحاتها 
المباشرة وغير المباشرة. بكل الأحوال باتت 
أكبر  الــيــوم  المباشرة  المواجهة  احتمالات 
من التهدئة، رغم حرص إيــران والولايات 
عــلــى تجنبها، وهــو  الآن،  المــتــحــدة، حــتــى 
ما يوحي بصعوبة مشاركة إيران في أي 
مباشر،  غــيــر  أو  مــبــاشــر  تطبيعي  مــســار 
بل قد يؤدي »طوفان الأقصى« إلى زيادة 
إقليميا،  وفاعليتها  ووزنــهــا  إيــــران  دور 
الأمــر الــذي ســوف يمتد إلــى حلفاء إيــران 
ــــدول  ــا. عـــلـــى صــعــيــد الـ الإقــلــيــمــيــن أيــــضــ
بعض  مسار  فــي  تباطؤا  نلحظ  المطبعة، 

التطبيع إلى أين؟
ــــى«  ــقـــق »طــــــوفــــــان الأقـــــصـ ــحـ ــا لـــــم يـ ــ ــمـ ــ ربـ
نجاحات باهرة على الصعيد الإقليمي، 
لكنه نجح، إلى حد ما، في تعطيل قطار 
التطبيع، خصوصا إذا أمعنا النظر في 
المــوقــف الــســعــودي والــلــبــنــانــي وبــدرجــة 
السعودية مرارا  أعلنت  إذ  الإيراني،  أقل 
مع  للتطبيع  اســتــعــدادهــا  عـــن  وتـــكـــرارا 
ــددت فـــي مــواقــفــهــا  ــ ــتــــال، لــكــنــهــا شـ الاحــ
الأخــيــرة، بعد الــســابــع مــن أكــتــوبــر، على 
أهـــمـــيـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى 
ضرورة كبح آلة القتل الصهيونية، وحل 
القضية الفلسطينية، وهو ما يؤشر إلى 
تــردد/ تريث سعودي لا يعكس تغييرا 
الاحتلال  تجاه  المملكة  استراتيجية  في 
بــقــدر مــا يعكس قلقها  ذاتـــه حــتــى الآن، 
التطبيع داخليا وإقليميا،  من تداعيات 
وعلى طموحاتها الإقليمية ومصالحها، 
ويـــضـــع شــكــوكــا بـــشـــأن قـــــدرة الاحـــتـــال 
والطموحات،  المصالح  تلك  خــدمــة  على 

خصوصا عسكريا وأمنيا.
لبنانيا؛ غاب الحديث عن سعي الأطراف 

إلى تدفق استثمارات صهيونية بتمويل 
إمــاراتــي. بذلك تحررت أميركا من أعباء 
كثيرة مرتبطة بحماية الاحتلال ودعمه 
اقتصاديا ولوجستيا، الأمر الذي ترافق 
ــرورة  ـــ ــــي عـــــن ضــ ــركـ ــ ــيـ ــ مـــــع الــــحــــديــــث الأمـ

تقليص وجودها في الشرق الأوسط.
ــــت أمـــيـــركـــا بــعــد »طــــوفــــان الأقـــصـــى«  أدركــ
حـــاجـــة الاحـــتـــال إلــــى دعــمــهــا الــعــســكــري 
المـــبـــاشـــر، لــــذا ســـارعـــت إلــــى دعـــمـــه مــالــيــا 
وعــســكــريــا، الأمـــر الـــذي كــشــف عــن ضعف 
على  الإقليمي  التطبيع  اتــفــاقــيــات  تأثير 
الصعيد الأمني، فالتهديد الأمني الأخطر 
الـــذي يــواجــه الاحـــتـــال يتمثل فــي شعب 
فـــلـــســـطـــن الأصـــــلـــــي، وتــــحــــديــــدا شــعــبــهــا 
داخـــــــل فـــلـــســـطـــن، الأمـــــــر الـــــــذي يـــحـــد مــن 
تأثير منظومة الإنذار المبكر، والتنسيق/ 

ذلك،  مقابل  في  إقليميا.  الأمني  التعاون 
أثبت التطبيع الإقليمي نجاعة فاعلة في 
حماية الاحتلال من التهديدات الخارجية، 
والتنسيق  المــبــكــر،  الإنــــذار  منظومة  عــبــر 
التي منحته  الأمني، والاتفاقيات الأمنية 
القدرة على التصدي للتهديدات المحتملة 
خــــارج حــــدود فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، كما 
ســــاعــــدت الاحـــــتـــــال فــــي إطــــبــــاق حــصــار 
لاإنساني إجرامي على قطاع غزة، فضلا 
عن دورها في قطع منافذ عدة من منافذ 

دعم المقاومة الفلسطينية وتمويلها.
كــمــا مــنــح الــتــطــبــيــع الإقــلــيــمــي الاحـــتـــال 
طـــوق نــجــاة بــعــد الــســابــع مــن أكــتــوبــر، إذ 
ســاعــد فــي الــحــد مــن تــأثــيــر طـــوق جماعة 
الحوثيين البحري، إذ استعاض الاحتلال 
عــنــه بــالــجــســر الـــبـــري الأردنـــــــي، الــــذي مد 
الاحــــتــــال بــقــســم كــبــيــر مــــن احــتــيــاجــاتــه 
الــحــيــويــة والـــغـــذائـــيـــة، وربـــمـــا الــعــســكــريــة 
تصاعدت  كما  والأمــنــيــة،  والتكنولوجية 
بضرورة  المطالبة  الصهيونية  الأصـــوات 
ــتــــال اســتــراتــيــجــيــة إقــلــيــمــيــة  تــبــنــي الاحــ
الغذائي، عبر تكثيف  تلبي أمن الاحتلال 
الإقليمية  والصناعية  الزراعية  المشاريع 
ــا، بـــهـــدف تــقــلــيــص حــاجــة  ــمـ عــــــددا وحـــجـ
ــا بــــحــــرا، مــــا يــقــلــل  ــيـــرادهـ ــتـ الاحــــتــــال لاسـ

كلفتها وزمن نقلها.

آفاق التطبيع المستقبلية
يصعب التكهن منذ الآن بآفاق التطبيع 
الإقــلــيــمــي المــســتــقــبــلــيــة، فـــالأمـــر مــرتــبــط 
ــديـــدة فــلــســطــيــنــيــا وإقــلــيــمــيــا  بـــعـــوامـــل عـ
قد  الفلسطيني،  الصعيد  فعلى  ودوليا. 
يؤدي نجاح مخططات الاحتلال وأميركا 
الفلسطينية  المــقــاومــة  الــقــضــاء على  فــي 
ونوعا،  كما  التطبيع  قطار  تــســارع  إلــى 
فــي حــن قــد يــؤدي فشل تلك المخططات 
ــمــــاح الـــتـــطـــبـــيـــع الإقــلــيــمــي  ــبـــح جــ ــى كـ ــ إلــ
الاحتلال  أهمها ضعف  لأسباب عديدة، 
والعسكرية،  الأمنية  قــدراتــه  فــي  والــشــك 
كما في تصاعد التوترات الأمنية داخل 
فــلــســطــن المــحــتــلــة ونــســبــيــا خـــارجـــهـــا، 
وتبدل أولويات الاحتلال الاستراتيجية 
فضلا  فلسطين،  داخــل  هزائمه  لتطويق 
الداخلية،  الاحــتــال  أزمـــات  عــن تصاعد 

وتحديدا الانقسام المجتمعي.
إقليميا؛ إطالة اعتداءات الاحتلال وصمود 
المقاومة الفلسطينية وتطور أدائها داخل 
فلسطين، في قطاع غزة والضفة الغربية، 
ســــوف يــســاهــمــان فـــي اســـتـــمـــرار الــغــضــب 
الشعبي إقليميا وتناميه، كما قد يؤديان 
إلــــــى تـــصـــاعـــد الــــحــــركــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
ــــال  ــتـ ــ ــددة بـــمـــســـار الـــتـــطـــبـــيـــع والاحـ ــ ــنــ ــ المــ
والداعمة للفلسطينيين ومقاومتهم، وهو 
ما قد يصطدم مع النظم المطبعة آجلا أم 
عــاجــا، الأمــر الــذي يفتح الــبــاب أمــام طي 

صفحة التطبيع كليا أو جزئيا.
دوليا؛ يواجه الاحتلال أزمــات كبرى غير 
مسبوقة، حتى في زمن الانتفاضة الأولى، 
على المستوى الدولي شعبيا ورسميا، ما 
قــد يـــؤدي إلـــى وضـــع الاحــتــال فــي قفص 
واقتصاديا؛  وسياسيا  قانونيا  الاتــهــام 
ــوادر لــذلــك لـــم تــتــحــول بــعــد إلــى  ــ نــلــحــظ بـ
مــســارات واضــحــة وفاعلة، الأمــر الــذي قد 
يــؤدي إلى نبذ الاحتلال دوليا، ولو على 
الجهود  كــل  رغــم  فقط،  الشعبي  المستوى 
الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة المـــبـــذولـــة لمــنــع هــذا 
الاحتمال، وهــو ما ســوف يؤثر لا محالة 

على مسار التطبيع الإقليمي مستقبلا.

المشاريع  خصوصا  التطبيع،  مشروعات 
البيئية، في حين لم تتأثر باقي مشاريع 
ــيـــع. كـــمـــا دخــــــل مــــســــار الــتــطــبــيــع  ــبـ ــتـــطـ الـ
الـــســـودانـــي بــطــور جــمــود نــســبــي، بسبب 
الوصف  يصح  وربما  الداخلية،  مشاكله 

ذاته على مسار التطبيع المغربي.

تداعيات التطبيع المحتملة
ــار الـــتـــطـــبـــيـــع الإقـــلـــيـــمـــي مــع  ــســ ــعــــود مــ يــ
ــام 1978، حــــن وقــعــت  ــ ــــى عـ إلـ الاحــــتــــال 
مـــصـــر عـــلـــى أول اتــــفــــاق ســـــام إقــلــيــمــي 
تداعيات  انحصرت  الوقت  ذلك  معه، في 
مصر  انسحاب  على  الإقليمي  التطبيع 
من الصراع العربي - الصهيوني، والذي 
كانت له تداعيات كبيرة ومؤثرة سلبية 
عــلــى مــعــادلات الـــصـــراع، وعــلــى المــقــاومــة 

مسار  اســتــؤنــف  ذلـــك  بــعــد  الفلسطينية. 
اتــفــاق وادي عــربــة الأردنـــي  التطبيع مــع 
الأردنــي  التطبيع  مسار  فتح   .1994 عــام 
أبوابا إقليمية عديدة أمــام الاحــتــال، إذ 
الإقليم،  الاحتلال نحو  تدفق سلع  سهل 
عــلــنــا وســـــــرا، كـــمـــا أدخــــــل الاحــــتــــال فــي 
بعض الترتيبات الأمنية السرية، أحيانا 
الطريق  مهد  كما  مباشرة،  غير  بطريقة 
ــع الـــتـــعـــاونـــيـــة، خــصــوصــا  ــاريـ ــام المـــشـ ــ أمــ
الاقتصادية منها، وأخيرا مكن الاحتلال 
ـــشــــــاركــــــة فــــــي بــــعــــض المــــشــــاريــــع  مــــــن المـــ
الاستراتيجية والحيوية التي تمس أمن 

دول المنطقة مجتمعة أو فرادى.
اتفاقات أبراهام؛ حيدت اتفاقيات أبراهام 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــل هــمــشــتــهــا 
ــا ســـاعـــد  ــ ــا، وهـــــــو مــ ــيــ ــلــ وتـــجـــاهـــلـــتـــهـــا كــ

السياقات الراهنة والتداعيات المحتملة

الانسحاب من غزة 
والمشاريع الدموية

تامر خرمه

بــعــد ســتــة أشــهــر دامــيــة مــن حـــرب الإبـــادة 
الجماعية؛ أعلن جيش العدو الصهيوني، 
ــد المـــوافـــق  ــ ــوم الأحـ ــدر عــنــه يــ فـــي بـــيـــان صــ
قــد   98 »الــــفــــرقــــة  أن  إبــــريــــل/نــــيــــســــان،   7
أنــهــت مهمتها فــي خــانــيــونــس، وغــــادرت 
للراحة والاســتــعــداد لعمليات  غــزة  قــطــاع 
إلى  ذاتــه  السياق  فــي  مشيراً  مستقبلية«، 
ــزال تعمل فــي الــقــطــاع،  أن قـــوة كــبــيــرة لا تـ
ــيـــة«. عــلــقــت  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ وفـــقـــا لــلــحــاجــة الاسـ
واشنطن من جهتها، على لسان متحدث 
باسم البيت الأبيض، بأن »إعلان الجيش 
القطاع  جنوب  مــن  انسحابه  الاسرائيلي 
هو، على الأرجح، مجرد استراحة لقواته«.
الاحـــتـــال الصهيوني  قـــوات  تــصــريــحــات 
وتــعــلــيــق حــلــفــائــهــا فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
تــشــيــر، بــا شـــك، إلـــى أن الــعــدو مـــاض في 
سكان  تهجير  إلــى  الرامية  استراتيجيته 
قطاع غزة، وإحلال المزيد من المستوطنين، 
وليس القضاء على المقاومة فحسب، عبر 
عن هذه الاستراتيجية أبرز رموز اليمين 
المتطرف في حكومة الاحتلال: وزير الأمن 
المالية بتسلئيل  بن غفير، ووزيــر  إيتمار 
ســمــوتــريــتــش، إلــــى جـــانـــب رئـــيـــس هيئة 
الأركان السابق، بيني غانتس، في أكثر من 
محطة. لكن، رغم وضوح هذا النهج لقادة 
ــم الانـــســـجـــام الاســتــراتــيــجــي  ــ الـــعـــدو، ورغـ

بــــــن مـــخـــتـــلـــف أطــــــــــــراف صـــــنـــــاع الـــــقـــــرار 
العسكري  ــار الانــســحــاب  أثــ الــصــهــيــونــي، 
حــالــة خـــاف جـــديـــدة، ومـــوجـــة انــتــقــادات 
ــتــــال،  ــيـــس حـــكـــومـــة الاحــ ــــى رئـ وجّــــهــــت إلـ
»إذا  غفير:  بــن  قــال  إذ  نتنياهو،  بنيامين 
قرر رئيس الــوزراء إنهاء الحرب من دون 
شن هجوم واسع النطاق في رفح لهزيمة 
حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة 
الــخــدمــة«، فــي مــا دعــا سموتريتش إلى 
اجـــتـــمـــاع المــجــلــس الأمـــنـــي عــلــى الـــفـــور. 
إلــى نتنياهو،  كما وجــه رسالة غاضبة 
اتـــهـــمـــه فـــيـــهـــا »بـــالـــخـــضـــوع لــلــضــغــوط 
ــلـــى الــحــكــومــة  الــــدولــــيــــة، والـــتـــحـــايـــل عـ
بــشــأن نــقــاط رئــيــســيــة، مــثــل الانــســحــاب 
مــن خــانــيــونــس«، وفــقــا لمــا نــشــره موقع 

»أوقات إسرائيل« في الثامن من إبريل.

كذبة الخضوع 
للضغوط الدولية

ــة«؛ الــتــي  ــيــ »الـــضـــغـــوط الــــدولــ ـــ المـــقـــصـــود بـ
ذكرها المتطرف الغاضب في تصريحاته، 
النأي بنفسها  اليائسة  محاولة واشنطن 
 عن الشراكة المباشرة في أقذر حرب 

ً
قليلا

إبـــادة شهدها الــتــاريــخ الــحــديــث، لأسباب 
المسألة  كـــون  مــن  أكــثــر  داخــلــيــة متشابكة، 
مجرد »يقظة ضمير«، إذ لن تتخلى إدارة 
جو بايدن عن دعمها غير المشروط لدولة 
الاحتلال، لكنها في أمس الحاجة اليوم إلى 
التقاط أنفاسها، وإقناع حكومة نتنياهو 
حكمة«.  »أكثر  تكتيكية  إجـــراءات  باتخاذ 
نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« في 26 
 بــعــنــوان: »الــضــغــوط 

ً
ــارس/آذار تحليلا ــ مــ

بين  الانقسام  توسع  الداخلية  السياسية 
بـــايـــدن ونــتــنــيــاهــو«، أشـــــارت فــيــه إلــــى ما 
وصــفــتــه »بــالــتــصــريــحــات الــقــاســيــة« التي 
المتطرفون  وشــركــاؤه  نتنياهو  بها  أدلـــى 
أوردت  كما  بــايــدن.  لإدارة  انتقاداتهم  فــي 
هم بايدن بدعم 

ّ
ات الصحيفة أن »بن غفير 

ــثـــل يــحــيــى  ضـــمـــنـــي لأعــــــــداء إســــرائــــيــــل، مـ
غــزة، ورشيدة  في  زعيم حماس  السنوار، 
الديمقراطية  الكونجرس  عــضــوة  طليب، 
مــن أصــل فلسطيني، والــتــي تمثل إحــدى 

مناطق ميشيغان«. وأضافت أن »بن غفير 
قـــال فــي مقابلة أجــريــت مــعــه: »فـــي الــوقــت 
الحالي، يفضل بايدن خط رشيدة طليب 
والسنوار على خط بنيامين نتنياهو وبن 
غفير.. كنت أتوقع ألا يقف رئيس الولايات 

المتحدة في صفهم، بل في صفنا«.
هــــذه الــتــصــريــحــات الــــصــــادرة عـــن أركــــان 
الـــيـــمـــن الــصــهــيــونــي المـــتـــطـــرف ضــــد أهـــم 
ــــن، تــكــشــف  ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــائــــهــــم الاسـ ــفــ ــلــ حــ
إلـــــى أي مـــــدى يــمــكــن لـــلـــعـــدو المـــضـــي فــي 
ســيــاســاتــه الإجــرامــيــة، غــيــر مــكــتــرث، على 
وتوجيهاتهم،  حلفائه  بنصائح  الإطــاق، 
ــام العنجهية  والمــغــلــوبــن عــلــى أمــرهــم أمــ
ــزال سلطة  الــصــهــيــونــيــة. فـــي المــقــابــل، لا تــ
تراهن  العربية  التطبيع  وأنظمة  الله،  رام 
 عادلًا 

ً
على حل القضية الفلسطينية، »حلا

وحلفائهم  »اليانكيز«  برعاية   ،»
ً
وشــامــا

الدوليين. أما في ما يتعلق بالرهان على 
ما يبدو أنه »خلافات إسرائيلية داخلية«، 
ــد تـــفـــضـــي إلـــى  ــ ــا قـ ــهــ يـــعـــتـــقـــد بـــعـــضـــهـــم أنــ
»تحسن« طفيف في سياسات العدو، عبر 

إقــصــاء أكــثــر الــاعــبــن تــطــرفــا، فــقــد أكــدت 
»نــيــويــورك تــايــمــز« فــي التحليل ذاتــــه أن 
على  يعتمد  لنتنياهو  السياسي  »البقاء 
إبقاء بن غفير وسموتريتش في ائتلافه، 
إذ إن تركهما للحكومة سيؤدي إلى إجراء 
انتخابات إسرائيلية مبكرة، من المرجح أن 
يخسرها نتنياهو أمام منافسه الوسطي 
بيني غانتس«. كما خلصت الصحيفة إلى 
ملتزمة  ستبقى  الأميركية  »الحكومة  أن 
بـــدعـــم إســـرائـــيـــل، ولـــيـــس هـــنـــاك مـــا يشير 
إلـــى أنــهــا قــد تقلل مــن إمـــــدادات الأسلحة 

ذاته  السياق  في  إليها..«، مؤكدة  الموجهة 
المــتــحــدة وحلفائها  الــولايــات  على »رغــبــة 
أولًا خطة مفصلة  إســرائــيــل  أن تضع  فــي 
باختصار،  يعني هذا  المدنيين«.  لتجنيب 
أن »الخلاف« بين البيت الأبيض وجلاوزة 
ــتــــجــــاوز كـــونـــه  ــمـــن الـــصـــهـــيـــونـــي لا يــ ــيـ الـ
نصائح إجرائية لخدمة مشروع الاحتلال.

بين اللعبة السياسية 
والمقاومة الشعبية

المستقبل  أن يشهد  المتوقع  مــن  ليس  لــذا، 
الــقــريــب تــراجــعــا جــوهــريــا فـــي ســيــاســات 
دولــة الاحــتــال، فنتنياهو غير قــادر على 
الــتــخــلــي عـــن شـــركـــائـــه الأكـــثـــر تــطــرفــا في 
أية  الــرهــان على  أمــا  العنصرية.  حكومته 
»المجتمع  يــفــرضــهــا  قــد  حقيقية  ضــغــوط 
ــادة  ــ ــــي« لــكــبــح جـــمـــاح ســـيـــاســـة الإبــ ــــدولـ الـ
والتوسع  الــعــرقــي،  والتطهير  الجماعية، 

الاستيطاني المستمر، فهو محض عبث.
هــذا مــا يخص الــتــراشــقــات داخـــل أروقــة 
وبين  بينها  أو  الصهيونية،  الحكومة 
ــــي واشــــنــــطــــن، لـــكـــن المــثــيــر  حـــلـــفـــائـــهـــا فـ
للاستغراب هو استمرار رهانات سلطة 
إلى  استناداً  بها  تتمسك  التي  الله،  رام 
دولية،  برعاية  الــدولــتــن«  »حــل  تسوية 
وأثنائها،  غـــزة،  على  الــحــرب  بــدء  فمنذ 
حــــتــــى الــــــيــــــوم، لا تــــــــزال هـــــــذه الــســلــطــة 
»متفائلة« في حماية »المجتمع الدولي« 
» الشعب الفلسطيني، ومساعدة فريق  لـ
ــلــــو فــــي اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى  أوســ

قطاع غزة، بعد تصفية المقاومة!
ــــرار الــتــقــســيــم، ومــــن بــعــده  ــــدور قـ مــنــذ صـ
ــة  ــاء دولــ الــنــكــبــة الـــتـــي أفـــضـــت إلـــــى إنــــشــ
الاحتلال، ومن ثم اتفاقيات أوسلو؛ التي 
تمخضت بعد عقود عمّا يسمى بصفقة 
القرن، يثبت المشروع الصهيوني عند كل 
التوسعية،  محطة طبيعته الاستيطانية 
التي لا تعرف حدّاً. أما حلفاؤه من جلاوزة 
ــــرددوا ولـــن  ــتـ ــ ــــي« فـــلـــم يـ ــــدولـ »المـــجـــتـــمـــع الـ
يــتــرددوا عــن تقديم الــدعــم غير المــشــروط 
لهذه الأداة الإمبريالية في المنطقة. الكفاح 
المــســلــح وحـــــده المــســتــنــد إلــــى الــحــاضــنــة 

سعت الولايات المتحدة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى تدارك تداعيات 
»طوفان الأقصى« على مسار التطبيع الإقليمي، عبر جولات دبلوماسية مكوكية 

قادها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طاف فيها على أهم دول الإقليم

)Getty/من اعتصام الصحافيين المصريين امام نقابة الصحافيين في القاهرة 2023/12/13 )محمود الخواص

من تظاهرات الطلبة في جامعة كولومبيا في نيويورك )فاتح أكتاس/الأناضول(

تظاهرة منددة 
بالاحتلال الإسرائيلي 
والإبادة الجماعية 
في مدريد 21 /4 
/2024 )ماركوس ديل 
)Getty/مازو

عبارتا لن 
نرحل وغزة 
حرة على 
أنقاض 
الأبنية في 
بيت لاهيا 
)عمر القطا/
الأناضول(

أثبت التطبيع الإقليمي 
نجاعة فاعلة 

في حماية الاحتلال من 
التهديدات الخارجية

الخلاف بين البيت 
الأبيض وجلاوزة اليمين 

الصهيوني لا يتجاوز 
كونه نصائح إجرائية

سرّع اتفاق أوسلو من تطور العمل المقاوم المسلح داخل فلسطين، على الرغم من دور السلطة 
الفلسطينية الأمني في حماية الاحتلال. في مقابل ذلك، أضر الاتفاق بالقضية الفلسطينية 
الفلسطينية، كما جمّل صورة الاحتلال  على أكثر من صعيد، الانقسام والنضال والرواية 
وساعد في نشر صورته الزائفة، وأضعف دور وكالة »أونروا« وحرفه نسبيا، ومهّد الطريق 
أمام تنازلات كبرى على صعيد وحدة الشعب والأرض والقضية، كما على حق العودة وتقرير 
إقامة  على صعيد  وأخيرا  القدس،  مدينة  فيها  بما  المقدسة  الأماكن  وعلى صعيد  المصير، 

الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

تداعيات أوسلو على قضية فلسطين وشعبها

دول الإقليم 
والتطبيع مع الاحتلال

طموحات اليمين 
الصهيوني في شمال غزة

حاتم يوسف

ــــزة نــفــســه عـــلـــى الأجـــنـــدة  فـــــرض قـــطـــاع غـ
الــصــهــيــونــيــة، رغــــم انـــســـحـــاب أو هـــروب 
جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين 
منه عام 2005، كون مخطط فصل القطاع 
وطــنــيــا وســيــاســيــا عـــن الــســيــاق الــوطــنــي 
ذريعاً،  فشلًا  فشل  قــد  الــعــام  الفلسطيني 
بل وتحول القطاع إلى ميدان آخر أعادت 
المــقــاومــة تــرتــيــب أوراقـــهـــا فــيــه، وتــطــويــر 
ــا كــمّــا ونـــوعـــا، مـــا دفــع  ــهـ مــقــدراتــهــا وأدائـ
إلــى  الصهيوني  الاســتــراتــيــجــي  التفكير 
إعادة النظر في التعاطي الكلي مع قطاع 
غزة، واجتراح حلول جذرية لحل مسألته 
الكامل منه ودفعه  ضمن إطــار التخلص 
ـــادة هـــنـــدســـة الـــواقـــع  ــ نـــحـــو مـــصـــر، أو إعــ
الــديــمــوغــرافــي بــمــا يــفــضــي، وعــلــى عكس 
الرؤية السابقة، إلى تقليص عدد السكان، 
بما يسهل تطويعه والتحكّم فيه عسكرياً 

وأمنياً على المدى الطويل.
ــادة  ــ ــــرب الإبــ ــاق؛ مـــثّـــلـــت حـ ــيـ ــسـ ــــذا الـ فــــي هـ
الـــجـــمـــاعـــيـــة، بـــعـــد 7 أكــــتــــوبــــر/ تــشــريــن 
الصهيوني  لليمين  نـــادرة  فــرصــة  الأول، 
اليمين  المــتــطــرف، ورأس حــربــتــه  الــديــنــي 
الــقــومــي الــفــاشــي، لإعـــادة هندسة الــواقــع 
واستثمار  غــزة،  قطاع  فــي  الديموغرافي 
الغطاء الدولي، خصوصاً الغربي، وشبه 
الصهيوني على وقع  الــداخــلــي  الإجــمــاع 
صــدمــة 7 أكــتــوبــر، وهــو مــا أوضــحــه، بما 
بنيامين  لــلــشــك، مستشار  مــجــالًا  يـــدع  لا 
ــقـــه  ــــي، وصـــديـ ــــومـ ــقـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــأمــــن الـ
في  أكــد  عندما  المــقــرّب تساحي هنجبي، 
أيــام الحرب الأولــى أن »قطاع غــزة سيتم 

تقليصه جغرافياً وديموغرافياً«.
وفق الخطط العملياتية لجيش الاحتلال، 
وتـــطـــورات الـــحـــرب المــيــدانــيــة حــتــى الآن، 
ــادة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ تـــمـــثـــلـــت خــــطــــط ال
الصهيونية في تهجير كامل سكان شمال 
قــطــاع غـــزة وإفـــراغـــه إلـــى جــنــوب الــــوادي، 
الذي يفصل محافظتي غزة وشمال غزة 
عن بقية المحافظات في الجنوب، ومن ثم 
دفع جزء من الكتلة السكانية نحو مصر؛ 
أو بسبب  الــعــســكــريــة،  بــــــــالأدوات  قـــســـراً 

انعدام شروط الحياة الأساسية.
عملياً؛ أسقط جيش الاحتلال، منذ اليوم 
الــثــانــي لــلــحــرب، مــنــشــورات مقتضبة من 
الجوّ لكل السكان القاطنين شمال غربي 

المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة لـــلـــقـــطـــاع، تــطــالــبــهــم 
بـــمـــغـــادرة مـــكـــان ســكــنــهــم والـــتـــوجّـــه إلــى 
جنوب الـــوادي، وأعقب ذلــك قصف جوي 
عــنــيــف جـــداً لــكــل المــنــطــقــة، مــســبــبــا نـــزوح 
ــى مـــن شـــمـــال الــقــطــاع إلــى  ــ الأفــــــواج الأولــ
ــام مـــن ذلــــك أســقــطــت  ــ جــنــوبــه، ثـــم بــعــد أيـ
ــشـــورات عـــلـــى كــل  ــنـ ــتــــال مـ ــرات الاحــ ــائــ طــ
مناطق شمال قطاع غزة، تطالب الغزيين 
على  للمحافظة  الجنوب  نحو  بالمغادرة 
على  رســائــل صوتية  وأُرسِــلــت  حياتهم، 

الهواتف المحمولة بذات الفحوى.
فعلياً؛ تكفّلت الآلة العسكرية الصهيونية 
ــرب، بــدفــع  ــ ــحـ ــ الـــهـــائـــلـــة، ضـــمـــن ســــيــــاق الـ
التوجه جنوباً،  نحو  تدريجياً  النازحين 
عــبــر مــفــرق الــشــهــداء. كــذلــك أجــبــر جيش 
ــــال خـــــال الاجـــتـــيـــاحـــات الـــبـــريـــة،  ــتـ ــ الاحـ
ــــي مــنــطــقــة  ــي نـــفـــذهـــا فـ ــتــ ــــات الــ ــــوغـ ــتـ ــ والـ
ــل الــــهــــوا، ومــحــيــط مــســتــشــفــى الــشــفــاء،  تـ
ــتـــون، الـــنـــازحـــن على  وجـــنـــوب حـــي الـــزيـ
التوجه جنوباً، عبر شارع الرشيد، كذلك 
الباحثين  المعتقلين،  الاحتلال  نقل جيش 
عن المساعدات عند دوار الكويت شرقاً، أو 

النابلسي غرباً، إلى الجنوب.
لكن؛ ورغــم كــل هــذه الإجــــراءات الخشنة، 
المـــعـــبـــدة بـــالـــدمـــاء والـــقـــتـــل والـــــدمـــــار، أو 
والإعــامــيــة،  النفسية  بــأدواتــهــا  الناعمة 
إلا أن مخطط التهجير من شمال القطاع 
ــرار أكــثــر مــن 400 ألف  قــد فــشــل، بعد إصـ
مــواطــن عــلــى الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم، وبعد 
تفضيل لاجــئــي مــراكــز الـــنـــزوح فــي غــزة 
ــم، رغـــم  ــ ــزهـ ــ ــراكـ ــ ــــي مـ ــاء فـ ــقــ ــبــ وجـــبـــالـــيـــا الــ
الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة، كــمــا فشل 
مخطط التهجير جزئياً أو كلياً في جنوب 
الــقــطــاع، بــعــد أن أغــلــق الــنــظــام المــصــري، 
مــجــال للاستفاضة  لا  داخــلــيــة  لأســـبـــاب 
ــح، بـــاســـتـــثـــنـــاء حــــالات  ــ ــ فـــيـــهـــا، مـــعـــبـــر رفـ
والثبات  الصمود  إن  مــحــدودة.  إنسانية 
أبـــداه مــئــات الآلاف من  الـــذي  والتصميم 
قـــاطـــنـــي شــــمــــال قــــطــــاع غـــــــزة، ورفـــضـــهـــم 
القاطع ترك منازلهم وممتلكاتهم، أو ما 
بالإضافة  جــنــوبــا،  لــلــنــزوح  منها،  تبقّى 
إلــــى مـــوقـــف الـــنـــظـــام المــــصــــري، والمـــوقـــف 
الدولي، خصوصاً الأميركي والأوروبــي، 
الـــذي اســتــنــد إلـــى صــمــود وثــبــات سكان 
ــل مــخــطــط الــتــهــجــيــر،  الـــشـــمـــال، قــــد أفـــشـ
وإعــادة هندسة الواقع الديموغرافي في 

القطاع؛ على الأقل حتى الآن.

الشعبية الفلسطينية، بعمقيها العربي 
والأمـــمـــي، هــو طــريــق الــخــاص مــن هــذا 
الاحتلال، الذي لم يعد يكتفي بمصادرة 
حـــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــعـــودة 
المستقلة،  دولته  وإقامة  المصير  وتقرير 
وفــقــا لـــقـــرارات »الــشــرعــيــة الــدولــيــة«، بل 
بـــات يــصــادر عــانــيــة حــقــه فــي الــوجــود 
ــادة جماعية،  ــ المــحــض، عــبــر حـــروب الإبـ

ودعوات التهجير.
أثـــبـــت الــــحــــراك الــشــعــبــي الأمــــمــــي، الـــذي 
ــده الــــعــــالــــم خـــــــال حـــــــرب الإبـــــــــادة  ــ ــهـ ــ شـ
الجماعية، أن الرهان ممكن على الشعوب 
وحدها، وليس على دوائــر صنع القرار 
في الغرب، الذي أنشأ الكيان الصهيوني 
المــوت.  كارتيلات  أساساً خدمة لمصالح 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــى 
»الــغــارديــان« في  مــقــال نشرته صحيفة 
19 مـــــارس، لــلــكــاتــب ريـــتـــشـــارد ســيــمــور 
ــدة لــفــلــســطــن  ــؤيــ ــة المــ ــركـ ــنـــوان: »الـــحـ ــعـ بـ
فــضــحــت اســتــهــزاء الــنــخــب الــســيــاســيــة.. 

أين ستذهب تلك الطاقة بعد ذلك؟«.
الحرب  »أخــرجــت  فــي مقاله  الكاتب  قــال 
المتظاهرين،  مــن  الآلاف  مئات  غــزة  على 
تشكيل  تعيد  أن  التعبئة  لــهــذه  ويــمــكــن 
ــاء«. وأضـــــــاف:  ــ ــوفـ ــ ــــجـ ديـــمـــقـــراطـــيـــاتـــنـــا الـ
ــادرة عــلــى حشد  ــ »هــــذه الاحــتــجــاجــات قـ
الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــســـرعـــة، والانــــفــــتــــاح عــلــى 
ــن الـــتـــكـــتـــيـــكـــات،  ــ ــنـــوعـــة مـ ــتـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
والحفاظ على التركيز على مطلب بسيط 
المتحدة  المملكة  فــي  أخــاقــيــا...  وواضــــح 
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــة فـ ــاجـــحـ ــاجــــات نـ ــتــــجــ الاحــ
النواحي، على الرغم من الجهود المبذولة 
لــشــيــطــنــتــهــا عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا مــســيــرات 
التنويه  من  بد  لا  النهاية،  في  كراهية«. 
الشعبي الأممي،  التضامن  أن حالة  إلى 
ليست البديل عن الرهانات العبثية على 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة لاســتــعــادة حــقــوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــحــســب، بـــل إنــهــا 
ــادة طـــرح الــحــل  ــ أيــضــا أداة حــاســمــة لإعـ
الــدولــة  الفلسطينية:  للقضية  الــوحــيــد 
الفلسطينية العلمانية الديمقراطية، من 

النهر إلى البحر.
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مع تعزيز سوابق إفلات إسرائيل من 
المحاسبة على قتل عدد كبير من عمال 
الإغاثة في غزة )196 عاملاً(، يبرز التساؤل 

حول تفسير »الفشل الدولي/الإقليمي« 
في معاقبة إسرائيل، على الرغم من 

تصاعد وحشيتها إزاء الفلسطينيين العزلّ

عادل شديد

بعد مــرور قرابة ثمانية عقود على إقامة 
دولــــة إســـرائـــيـــل عــــام 1948، عــلــى أنــقــاض 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وبــعــد تــدمــيــر أكثر 
مــن 550 مدينة وبــلــدة وقــريــة فلسطينية، 
ــن ثـــاثـــة أربــــــاع الــشــعــب  وتــهــجــيــر أكـــثـــر مـ
أكــبــر  فـــي  ــارج وطـــنـــه،  إلـــى خــ الفلسطيني 
مجزرة وإبادة جماعية تحدث في التاريخ، 
الــتــاريــخ، ومن  فــي  لها شعب  أو يتعرض 
الصهيوني، عملت  المــشــروع  إنــجــاح  أجــل 
اليهود  تجميع  على  الصهيونية  الحركة 
ــالـــم وجــلــبــهــم إلـــى  مــــن مــخــتــلــف دول الـــعـ
ــا أدى إلـــــى تـــكـــويـــن تــركــيــبــة  فـــلـــســـطـــن، مــ
ــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن  ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ مـــجـــتـــمـــعـــيـــة اسـ
تـــبـــايـــنـــات واخـــتـــافـــات،  الــصــهــايــنــة ذات 
ــنـــيـــة والــطــائــفــيــة،  بــســبــب الــخــلــفــيــات الإثـ
ــا  خــاصــة بــن الــيــهــود الــقــادمــن مــن أوروبـ
الغربية والولايات المتحدة، الذين يُسمون 
بــالــيــهــود الــغــربــيــن )الاشـــكـــيـــنـــاز(، وبــن 
أغلبيتهم  قدمت  الذين  الشرقيين،  اليهود 
من الدول العربية والإسلامية )السفرديم(.
عملت الحركة الصهيونية بزعامة ديفيد 
بن غوريون، رئيس حكومة الاحتلال الأولى 
وإذابـــة  الجماعتين  دمـــج  عــلــى  عـــام 1948، 
الاخـــتـــافـــات والـــتـــبـــايـــنـــات بــيــنــهــمــا، عبر 
تجنيد جميع المهاجرين اليهود الشرقيين 
الإسرائيلي، حيث  الجيش  في  والغربيين 
للصهر  كفرنٍ  الجيش  غــوريــون  بن  اعتبر 
لإنتاج اليهودي الإسرائيلي بعد الانتهاء 
مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، بــعــد الإذابــــــة، أو 
على الأقــل تقليص الفجوات الثقافية بين 
الــجــمــاعــتــن. لــكــن الـــيـــوم؛ بــعــد مــــرور أكثر 

فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة«، الـــذي يعني 
مــعــامــلــة الــيــهــود داخــــل المــســجــد الأقــصــى 
كما يعامل المسلمون، من حيث الصلوات 
ــان الـــــذي  ــ ــ ــزمـ ــ ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة فـــــي المـــــكـــــان والـ
يقررونه هم، ما يعني  أن المسجد الأقصى 

قد أصبح كنيسا يهوديا.
الـــتـــقـــت مـــصـــالـــح الـــجـــمـــاعـــات الـــحـــريـــديـــة 
ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــحــ ــلــ والــــــقــــــومــــــيــــــة مــــــــع مــــصــ
أيــدولــوجــيــا وشــخــصــيــا، مـــن أجـــل تمرير 
قوانين بالكنيست لإيقاف ملاحقة الأخير 
ــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــقـــضـ ــزة الـ ــهــ مــــن قـــبـــل أجــ
والفساد  بــالــرشــاوى  تتعلق  عــديــدة  بتهم 
الحكومة  اعتبرت  بينما  الأمــانــة.  وخيانة 

حزب العظمة اليهودية بزعامة الكاهاني 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، والــصــهــيــونــيــة بــزعــامــة 
ــتــــي يــعــتــبــر  ــتـــش، الــ ــريـ ــوتـ ــمـ بــتــســلــئــيــل سـ
الغربية،  الضفة  مستوطنات  في  معقلها 
إذ يــســتــنــد بــرنــامــجــهــم ومــشــروعــهــم على 
المــشــروع الاستيطاني  اســتــمــرار وتــعــاظــم 
ــــودي الإحــــــالــــــي فـــــي كـــــل فــلــســطــن  ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
قانونية  أفــادت جمعيات  وقد  التاريخية. 
إسرائيلية يسارية أن عام 2023 كان الأعلى 
من حيث مشاريع البناء والاستيطان في 
الضفة الغربية منذ عام 1967. كما أفادت 
بــعــض الــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة بــمــصــادقــة 
 23 مــن  أكــثــر  بــنــاء  الحالية على  الحكومة 

مــن 76 عــامــا عــلــى إقــامــة دولــــة الاحــتــال، 
إنــهــاء  فــي  الصهيونية  الــحــركــة  تفشل  لــم 
فقط،  والغربيين  الشرقيين  بــن  الــفــجــوات 
بــل ازدادت الانــقــســامــات وأخــــذت أنــمــاطــا 
ومــظــاهــر مــخــتــلــفــة، تـــجـــاوزت فــي حــدّتــهــا 
ــا الـــســـلـــبـــيـــة عـــلـــى إســـرائـــيـــل  ــهــ ــيــــراتــ ــأثــ وتــ
تداعيات الاختلافات الإثنية بين الغربيين 
والــــشــــرقــــيــــن، إذ ظــــهــــرت الــــخــــافــــات بــن 
وبين  والعلمانيين،  الحريديم  المتدينين- 
اليسار واليمين، وبين مدن المركز والأرياف 
والهوامش، التي تعمقت مع مرور الزمن، 
لــكــنــهــا انــفــجــرت فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، بعد 
تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، 
ه الـــطـــبـــيـــعـــيـــن مــن  ــاء ــفــ ــلــ الــــتــــي ضــــمــــت حــ
القوميين  والمتدينين  الحريديم،  المتدينين 
الحكومة  هــذه  اعتبروا  الــذيــن  الصهاينة، 
ــادة  »هـــديـــة ربـــانـــيـــة«، وفـــرصـــة نـــــادرة لإعــ
صــيــاغــة وهــنــدســة المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
ودولته وفق الاعتبارات الدينية، من خلال 
العميقة،  التغييرات  من  مجموعة  إحــداث 
التي تطاول طبيعة وهوية دولة إسرائيل، 
أرادوا نقل إســرائــيــل مــن دولــة يهودية  إذ 
وديمقراطية إلى دولة يهودية دينية، عبر 
إحــــداث تــغــيــيــرات كــبــيــرة فــي عــاقــة الــديــن 
بالدولة. وقد سعت الجماعات الدينية إلى 
ســن مجموعة مــن الــقــوانــن، الــتــي تضمن 
ــارج التجنيد  بــقــاء الــيــهــود الــحــريــديــم خــ
إضافة  والحكومية،  العسكرية  والــخــدمــة 
التعليم  مخصصات  على  حصولهم  إلــى 
والـــرعـــايـــة مـــن مـــوازنـــة الـــدولـــة ومــــن دون 
في  أن نسبتهم  مــع  لها شيئا،  يقدموا  أن 

المجتمع اليهودي تصل الآن إلى %14.
عــمــلــت الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى تــمــريــر 
ــــن مــــن شـــأنـــهـــا إلـــغـــاء  ــوانـ ــ تـــشـــريـــعـــات وقـ
مــظــاهــر الــحــيــاة الــلــيــبــرالــيــة فــي إســرائــيــل، 
التعليم والعمل  فــي  إلــغــاء الاخــتــاط  مثل 
العطلة  الأخــرى، وإلزامية  الحياة  ومرافق 
في أيام السبت، ومحاربة ظاهرة المثليين 
ــحــــات الــتــي  ــوة، وإغـــــــاق جــمــيــع المــ ــقـــسـ بـ
القضايا  الخنزير، وغيرها من  تبيع لحم 

المحرمة وفق الشريعة اليهودية.
من جهة أخرى؛ تتمثل الجماعات الدينية 
القومية )الصهيونية الدينية( في قائمتي 

ــــذي قـــامـــت به  الــحــالــيــة إجـــــراء الــتــغــيــيــر الـ
»الإصـــاحـــات الــقــضــائــيــة والــقــانــونــيــة«،  بــــ
ــــن المــجــتــمــع  ــة مـ ــ ــعـ ــ ــــح واسـ ــرائـ ــ وصـــفـــتـــه شـ
والقضائي  القانوني  بالانقلاب  اليهودي 
عــلــى إســرائــيــل، وقـــد أدى رفــضــه مــن قبل 
الكثيرين في إسرائيل إلى تنظيم تظاهرات 
ضخمة ضد الحكومة، تطالبها بالتراجع 
عن تلك القرارات والقوانين، وكانت أغلبية 
ــرات مــــن الــيــهــود  ــاهـ ــظـ ــتـ المـــشـــاركـــن فــــي الـ
ــاز(، وتــــحــــديــــدا مــن  ــنــ ــيــ ــكــ الـــغـــربـــيـــن )الاشــ
منطقة تل أبيب الكبرى، التي تعتبر معقل 
اليهود العلمانيين، خصوصا المنتمين إلى 
أحزاب الوسط الصهيوني واليسار، الذين 

يــطــالــبــون بــالــحــفــاظ عــلــى هــويــة إســرائــيــل 
العلمانية الليبيرالية، وعدم تمرير قوانين 
تــحــل الــديــن مــحــل الــقــوانــن، أي مطالبين 
ــام بـــن الــســلــطــات  ــتـ بــاســتــمــرار الــفــصــل الـ
الـــحـــكـــومـــة  أن  اتــــضــــح  أن  بـــعـــد  ــــاث،  ــثــ ــ ــ ال
تــريــد الــســيــطــرة عــلــى كــافــة الــســلــطــات في 
الــــدولــــة، وتـــحـــديـــدا عــلــى جـــهـــاز الــقــضــاء، 
مــن خلال  العليا،  الــعــدل  بمحكمة  متمثلا 
المتطرفين،  المستوطنين  مــن  قضاة  تعيين 
ــبـــب اتـــــهـــــام جــــمــــاعــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  بـــسـ
ــيـــة لمــحــكــمــة الــــعــــدل الـــعـــلـــيـــا بــأنــهــا  ــنـ الـــديـ
الأولــويــة  تعطى  لا  الــتــي  بالقوانين  تلتزم 
نقل  بــعــرقــلــة  ويــتــهــمــونــهــا  للمستوطنين، 

مــلــكــيــة أراض فــلــســطــيــنــيــة إلــــى يـــهـــود. لم 
الإسرائيلية  للتظاهرات  الحكومة  تلتفت 
تعليمية  التي شملت إضرابات  الواسعة، 
ــــات، وتــســجــيــل  ــرقـ ــ ــة، وإغــــــــاق طـ ــاريــ ــجــ وتــ
عــرائــض بــالامــتــنــاع عــن خــدمــة الاحــتــيــاط 
العسكرية، خاصة من قبل الطيارين، وقد 
إذ  بالقمع،  التظاهرات  الحكومة  واجــهــت 
أعطى الوزير المتطرف بن غفير تعليمات 
إياهم  متهما  المتظاهرين،  بقمع  للشرطة 
بالتنسيق مع حركة حماس لتدمير دولة 
اليهود  من  الكثيرون  هــدد  وقــد  إسرائيل، 
ولوحظت  بالهجرة،  الغربيين  العلمانيين 
ــادة كــبــيــرة فـــي عـــدد الــيــهــود الــغــربــيــن  ــ زيـ
الحصول على  الذين يطلبون  العلمانيين 
الأجنبية  الــســفــارات  مــن  أخـــرى  جنسيات 

في تل أبيب.
وسائل  مــن  الإسرائيلية  الشرطة  صــعّــدت 
قمع المتظاهرين، مستخدمة خراطيم المياه 
والسحل  والاعــتــقــالات  والعصي  العادمة، 
والــــضــــرب، مـــا أدى إلــــى تــعــمــيــق الــشــروخ 
ــل المــجــتــمــع الــيــهــودي،  والانــقــســامــات داخــ
كما أدى إلى تحويل المجتمع اليهودي إلى 
أكبر  في  المتناحرة،  القبائل  من  مجموعة 

عملية تمزيق له.
حــدثــت عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقــــصــــى«، الــتــي 
ــمــــاس، فــــي مــعــســكــرات  نــفــذتــهــا حـــركـــة حــ
فــــــي ذروة  غــــــــزة  غــــــــاف  ومــــســــتــــوطــــنــــات 
ــام، وحـــــــاول نــتــنــيــاهــو اســتــغــال  ــقــــســ الانــ
صدمة المجتمع الإسرائيلي من نتائجها، 
 1200 مـــــن  أكــــثــــر  ــتـــل  ــقـ مـ إلـــــــى  أدت  الــــتــــي 
ــر أكـــثـــر مـــن 250 آخــريــن  ــ إســـرائـــيـــلـــي، وأسـ
غـــزة،  فـــي  الفلسطينية  المــقــاومــة  قــبــل  مـــن 
الانقسام الإسرائيلي ومحو  لطي صفحة 
الإسرائيلي،  الــوعــي  فــي  السلبية  صــورتــه 
تــكــونــت بــســبــب تحميله مــســؤولــيــة  الــتــي 
الانـــقـــســـامـــات الــعــمــيــقــة، لــكــن ســـرعـــان ما 
ــــتــــظــــاهــــرات  ــفــــجــــرت الاحــــتــــجــــاجــــات وال تــ
بمظهر مختلف، مع أن المشاركين إلى حد 
ما هم ذات المشاركين في تظاهرات إسقاط 
ــــاب الـــقـــانـــونـــي  ــقـ ــ الـــحـــكـــومـــة ورفـــــــض الانـ
الــتــظــاهــرات على  إذ تضغط  والــقــضــائــي، 
نتنياهو لإعطاء أولوية لملف الأسرى، نظرا 
المحتجزين  الأســــرى  أكــثــريــة ذوي  لاتــهــام 
بإهمال ملفهم وتركهم  الحكومة  غــزة  في 
ــبــــب عــــدم  لــــلــــمــــوت فــــــي غــــــــــزة، لــــيــــس بــــســ
خــضــوعــهــم لـــشـــروط حــركــة حـــمـــاس، إنــمــا 
تعتبر  الحالية  الإسرائيلية  الحكومة  لأن 
هــؤلاء الأســرى من خصومها السياسيين 
والــحــزبــيــن، الـــذيـــن كـــانـــوا يــشــاركــون في 
تــظــاهــرات الــعــام المــاضــي، إلــى حــد اعتبار 
بــعــض قــــادة المــســتــوطــنــن، والــــــــوزراء؛ بن 
غــفــيــر وســمــوتــريــتــش، مــقــتــلــهــم وأســـرهـــم 
ــا، لمـــعـــارضـــتـــهـــم الــحــكــومــة  ــيــ ــانــ ــقـــابـــا ربــ عـ
الدينية في إسرائيل، حتى اعتبر مسؤول 
لجنة التشريعات، سمحاروتمان، أن دماء 
المــاضــي في  الــعــام  اثنين قتلا  مستوطنين 
ــاء الـــذيـــن قــتــلــوا في  ــ حـــــوارة أطـــهـــر مـــن دمـ

مستعمرات غلاف غزة صباح 7 أكتوبر.
لـــم تــقــتــصــر الانــقــســامــات عــلــى الــشــرقــيــن 
ــح المــجــتــمــع  ــبــ ــــل أصــ ــقــــط، بـ والــــغــــربــــيــــن فــ
الإسرائيلي طائفيا مكونا من قبائل عدة، 

وإثـــيـــوبـــيـــن  وروس  وغـــربـــيـــن  شـــرقـــيـــن 
الــــيــــهــــود  ــاة  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ مــ أدت  وقـــــــــد  وعــــــــــــــرب، 
ــيـــل،  ــرائـ ــة إسـ ــامــ ــة إقــ ــدايــ الـــشـــرقـــيـــن؛ فــــي بــ
مــن قــبــل الــفــئــة الــيــهــوديــة الــغــربــيــة )حــزب 
الــغــربــيــن تجاه  الــيــهــود  الــعــمــل(، وتمييز 
الشرقيين الروس والإثيوبيين إلى دفعهم 
نـــحـــو الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف، مــنــاكــفــة بــحــزب 
الإســرائــيــلــي.  باليسار  يسمى  ومــا  العمل 
ــة إلــــى الانـــقـــســـامـــات الإثـــنـــيـــة بـــرزت  ــافـ إضـ
الحريديم  اليهود  بين  والخلاف  الانقسام 
والـــعـــلـــمـــانـــيـــن، خـــصـــوصـــا بـــســـبـــب عـــدم 
التجنيد،  إلــى  الحريديم  اليهود  انضمام 
فهم الأكثر زيادة في المجتمع الإسرائيلي، 
وقـــــد تــعــمــق الــــشــــرخ بـــالـــحـــرب الـــحـــالـــيـــة، 
بسبب عدم انخراط الحريديم في التجنيد 
وحــصــولــهــم عــلــى مــخــصــصــاتــهــم المــالــيــة 
ومــدارســهــم،  بيوتهم  فــي  وهــم  الحكومية 
عــلــى قـــاعـــدة أن دراســــــة الــــتــــوراة هـــي من 
تحمي إسرائيل واليهود من الأعداء وليس 
الخدمة العسكرية، فمهما بلغت إسرائيل 
مـــن قـــوة عــســكــريــة لـــن تــتــمــكــن مـــن حماية 
ذاتها من دون دراســة وتعلم التوراة، كما 
بسبب  العسكرية  الخدمة  يرفضون  أنهم 
طــبــيــعــة الــجــيــش الــعــلــمــانــي المــخــتــلــط، إذ 
وصل الأمر بحاخام حزب شاس الحريدي 
بالهجرة ومــغــادرة إسرائيل  التهديد  إلــى 
جماعيا في حال فرض التجنيد الإجباري 
اليهود  انقسامات بين  كما توجد  عليهم. 
ــول الــكــثــيــر من  الــقــومــيــن والـــحـــريـــديـــم حــ
الفتاوى، خصوصا ما يتعلق باقتحامات 
المــســجــد الأقــصــى، إذ لا زالـــت شــريــحــة من 
قبل  الأقــصــى  اقتحامات  تحرم  الحريديم 
ــتـــى حـــاخـــامـــات  ــزول المـــســـيـــح، فــــي مــــا أفـ ــ نــ
الأقصى  باقتحامات  الدينية  الصهيونية 
إنــزال المسيح،  الله والإســـراع في  لمساعدة 
كـــذلـــك؛ تــتــعــاظــم الـــخـــافـــات بــيــنــهــم حــول 
ــة  ــيـ ــنـ ــديـ ــى المـــــؤســـــســـــات الـ ــلــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ الــ
البلدية،  الانتخابات  وعلى  الإسرائيلية، 
إذ لــــوحــــظ تــــفــــاهــــم وشــــبــــه تــــحــــالــــف بــن 
قــوائــم لــلــحــريــديــم وقـــوائـــم عــربــيــة. كشفت 
ــاق الــكــبــيــر،  ــفــ تـــداعـــيـــات 7 أكـــتـــوبـــر، والإخــ
السياسيين  القادة  الاتهامات بين  وتبادل 
والأمــنــيــن، كــمــا فــي اتــهــام نتنياهو قــادة 
الأمــن والمــخــابــرات والجيش بأنهم علموا 
لكنهم  بالاقتحام،  بمخطط حركة حماس 
يــخــبــروه، لإفشال  لــم يتحركوا لمنعه، ولــم 
ــقـــاب  حــكــومــتــه وإســـقـــاطـــه ردا عـــلـــى الانـ
الــقــضــائــي والــقــانــونــي، وقـــد أدى ذلـــك إلــى 
تــعــمــيــق الــــشــــرخ الـــحـــالـــي بــــن المـــســـتـــوى 
الــســيــاســي مــن جــهــة، والأجــهــزة  اليميني 
الأمنية من جهة أخرى، إذ بات انعدام ثقة 
غفير  وبــن  سموتريتش  الحكومة،  وزراء 
اليمين،  وزراء  من  وغيرهم  ريغف  وميري 
واضحا،  الأركــان  ورئيس  الجيش  بقيادة 
كــمــا لـــم يــــعــــودوا يــثــقــون بـــوزيـــر الــجــيــش 
يوآف غالانت، الذي ينتمي لحزب الليكود.

رغــــم إجـــمـــاع المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي على 
اعــتــبــار الــحــرب الــحــالــيــة حــربــا وجــوديــة، 
إلا أنـــهـــا قـــد فــشــلــت فـــي تــوحــيــد المــجــتــمــع 
د 

ّ
الإسرائيلي، الذي أصبح ممزقا، وما يعق

المشهد، ويصعب إمكانية الحل، هو زيادة 
والحريديم  الصهاينة  المتدينين  الــيــهــود 
ديــمــغــرافــيــا، وســيــطــرتــهــم عــلــى الــجــيــش، 
السياسية  بالعملية  تــقــدم  أي  لمنع  وذلـــك 
وسيطرتهم  مستقبلا،  الفلسطينيين  مــع 
المــؤســســات، وتــحــديــدا جهازي  على باقي 
سيطرتهم  ــدأت  بـ كــمــا  والــقــضــاء،  التعليم 
ــن إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــا يـــجـــعـــل مـ ــ عـــلـــى الإعـــــــــــام، مـ

المواجهة الداخلية مسألة ممكنة.

ــــدة ســكــنــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  ألــــف وحـ
ا من أعضاء الكنيست  فقط. يذكر أن جــزء
ينتمون إلى تيار الدينية الصهيونية، إذ 
تضم الحكومة الحالية أكثر من 24 عضو 
كــنــيــســت مـــمـــن يــنــتــمــون لـــتـــيـــار المــتــطــرف 
مــائــيــر كــهــانــا، الـــذي قــتــل عــلــى يــد مــواطــن 
مــصــري فــي الـــولايـــات المــتــحــدة فــي نهاية 
المسجد  تــهــويــد  يعتبر  إذ  الــتــســعــيــنــيــات، 
الأقــصــى أولــــى أولـــويـــات هـــذه الــجــمــاعــات 
زيــادة عمليات  عبر  القومية،  الصهيونية 
الزمانية  والتقسيمات  اليومية،  الاقتحام 
القرابين  ذبــح  مـــرورا بعمليات  والمــكــانــيــة، 
البقرة  ذبــح  حتى  الجماعية،  والــصــلــوات 

الـــحـــمـــراء، الــتــي أحــضــروهــا مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــذبــحــهــا وحــــرق جــلــدهــا ونــقــعــه 
بالماء لتطهير اليهود، إيذانا بالسماح لهم 
بــدخــول المــســجــد الأقــصــى لــتــســريــع نــزول 
ــدم المــســجــد الأقــصــى،  الــســيــد المــســيــح، وهــ
إلــغــاء كل  المــزعــوم، بمعنى  الهيكل  وبــنــاء 
مـــا يــتــعــلــق بــمــا يــســمــى بــالــوضــع الــقــائــم، 
الــذي يعطي الأوقـــاف الإسلامية الأردنــيــة 
ســـاحـــات  داخــــــل  والإشـــــــــراف  الإدارة  حــــق 
الصخرة،  وقبة  الأقصى  المسجد  وباحات 
إذ كــان آخــر ما طرحه وزيــر الأمــن القومي 
أيــام،  قبل  بن غفير،  المتطرف  الإسرائيلي، 
»قــانــون المــســاواة  هــو تــمــريــر مــا يسمى بـــ

ازدادت 
الاختلافات 
الإسرائيلية 

وأخذت 
أنماطاً عدة

تحالف غربي  ضد 
حرية فلسطين

أمجد أحمد جبريل

ــتـــال  ــوات الاحـ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إقـــــــدام قــ
منظمة  موظفي  مــن  اغــتــيــال سبعة  على 
»المــطــبــخ المـــركـــزي الـــعـــالمـــي«، فـــي غـــزة )1 
دولــيــة  تــوبــيــخــات  2024(، وصــــدور   /4/
»لــفــظــيــة خــجــولــة« تـــلـــوم إســـرائـــيـــل على 
ارتــكــابــهــا هــــذه الــجــريــمــة، فــقــد أحــجــمــت 
الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الموظفون، 
عــن اتــخــاذ أي خــطــوات جــديــة فــي اتجاه 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى إســرائــيــل، وصـــولًا 
نهائياً،  إليها  السلاح  إلى حظر تصدير 
بغية منعها من تكرار استهداف مدنيين 
غربيين يعملون في مجال تقديم الإغاثة 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، على 
نحو يُذكر بإفلات حكومة أرييل شارون، 

ــال الــنــاشــطــة  ــيـ ــتـ مــــن تـــبـــعـــات جـــريـــمـــة اغـ
الدولية  التضامن  »حركة  في  الأميركية 
مــع فــلــســطــن«، راشــيــل كـــوري فــي مخيم 

رفح للاجئين )16 /3 /2003(.
مـــــع تــــعــــزيــــز ســـــوابـــــق إفــــــــات إســــرائــــيــــل 
مـــن المــحــاســبــة عــلــى قــتــل عــــدد كــبــيــر من 
، وفق 

ً
عمال الإغــاثــة في غــزة )196 عــامــا

تـــقـــريـــر حــفــصــة خــلــيــل فــــي بــــي بــــي ســي 
التساؤل حول تفسير  2024/4/2(، يبرز 
»الــفــشــل الــدولــي/الإقــلــيــمــي« فــي معاقبة 
إسرائيل، على الرغم من تصاعد وحشية 
الفلسطينيين  المــدنــيــن  إزاء  سياساتها 
الـــعـــزل، ســيــمــا مــنــذ بـــدايـــة حـــرب الإبــــادة 

الإسرائيلية الراهنة على غزة.
فــي هـــذا الــســيــاق، ثــمــة ثــاثــة تفسيرات، 
ــا؛ نــــجــــاح دبـــلـــومـــاســـيـــة حــكــومــة  ــ ــهــ ــ ــ أول
الغطاء  توظيف  فــي  نتنياهو،  بنيامين 
الأميركي، والانحياز البريطاني الألماني 
ــتــــوبــــر/ ــــوم 7 أكــ ــــجـ ــعــــد هـ الــــفــــرنــــســــي، بــ
الـــهـــجـــوم  ــد  ــعـ بـ وكــــذلــــك  الأول،  ــريـــن  تـــشـ
 13( إسرائيل  على  الإيراني  الصاروخي 
/4 /2024(، إلى فك »العزلة الدبلوماسية 
الإســرائــيــلــيــة« وتــوســيــع خــيــاراتــهــا بعد 

ــــرار مجلس  ــــدور قـ حـــدثـــن؛ أحــدهــمــا صـ
 ،)2024/3/25( رقــم 2728  الــدولــي  الأمــن 
ــوري فــي  ــفــ ــــاق الــــنــــار الــ بـــشـــأن وقـــــف إطــ
غزة خلال شهر رمضان. والآخر اغتيال 

إسرائيل موظفي »المطبخ العالمي«.
الإيرانية  القنصلية  استهداف  ربما جاء 
»تلتف«  لــكــي   )2024/ 4/ 1( دمــشــق  فــي 
إســـرائـــيـــل عـــلـــى »الـــتـــوبـــيـــخـــات الـــدولـــيـــة 
الدولية  الأنظار  تركيز  اللفظية«، وتعيد 
عـــلـــى »الــــخــــطــــر الإيـــــــرانـــــــي«، بـــعـــيـــداً عــن 
الجرائم الإسرائيلية في غزة، التي تعزز 
النهائية لحرب غزة  أن المحصلة  حقيقة 
 استراتيجياً« في القضاء 

ً
ستكون »فشلا

أن  يعني  مــا  الفلسطينية،  المقاومة  على 
ليعطوا  داعــمــيــه  »يــســتــصــرخ«  نتنياهو 
الأولــويــة للتصدي »لــإرهــاب الإيــرانــي« 
ــه الإقــلــيــمــيــة، )أي حــركــات حماس  وأذرعــ
والجهاد الإسلامي، وحزب الله اللبناني، 
الــعــراقــيــة، وأنــصــار  والــفــصــائــل المسلحة 

الله )الحوثي( في اليمن(.
فــي محاسبة  للإخفاق  ثــان  تفسير  ثمة 
ــام الـــدولـــي  ــجـ ــالإحـ إســــرائــــيــــل، يــتــعــلــق بـ
والإقـــلـــيـــمـــي والـــعـــربـــي عـــن تـــحـــدي دعــم 
إدارة جو بايدن إسرائيل، في حرب غزة 
الراهنة، سواء في مجلس الأمن الدولي 
ــــوح  ــــن وضـ ــم مـ ــ ــرغـ ــ أم خـــــارجـــــه، عـــلـــى الـ
محورية البعد الدولي/العالمي في هذه 
الحرب؛ إذ تقود واشنطن عملياً »تحالفاً 
غــربــيــا ضـــد حـــريـــة فــلــســطــن«، يــحــاول 
ــيـــات الــحــرب  جـــاهـــداً الــتــحــكــم فـــي تـــداعـ
ــيــــة، فـــي ظـــل إحــجــام  الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
الــدول  ومجمل  وتركيا  وروسيا  الصين 
العربية عن الضغط على واشنطن وتل 
أبيب؛ فلا شك أن تردد أغلب السياسات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ الــــعــــربــــيــــة والإقــــلــــيــــمــــيــــة والإسـ
والـــدولـــيـــة )مـــقـــارنـــة بــســيــاســات جــنــوب 
أفــريــقــيــا ونــيــكــاراغــو والــجــزائــر وقــطــر(، 
يصب فــي مصلحة إطــالــة مــدة الــحــرب، 

واحتمال إفلات إسرائيل من العقاب.
يتعلق التفسير الثالث بنجاح الحكومات 

الـــغـــربـــيـــة فـــــي الالــــتــــفــــاف عـــلـــى مـــواقـــف 
الجماهير الغربية مــن  حــرب غــزة، على 
الرغم من فداحة الوضع، وعدد الضحايا 
الهائل، وسرعة تغير الوضع السياسي، 
ســواء فــي الــشــرق الأوســـط أم فــي الغرب، 
ــروز »تــحــول ثــقــافــي عـــام فــي وجــهــات  وبــ
النظر تجاه فلسطين والفلسطينيين في 
الــغــرب الــنــاطــق باللغة الإنــكــلــيــزيــة، على 
مدى العقدين الماضيين؛ إذ يرصد تيري 
ريجير، ومحمد علي الخالدي، في ورقة 
)»فلسطين و»الشارع« الغربي«، مؤسسة 
أن   ،)2024/3/27 الفلسطينية  الدراسات 
»فــلــســطــن بــاتــت تــحــتــل الآن، فــي جميع 
أنحاء الجنوب العالمي، وفي مدن الغرب، 
إذ تمثل فلسطين تجسيداً  رمزياً؛  مكاناً 
الغربي، وضد نظام  النفاق  للتمرد ضد 

ما بعد استعماري ظالم«.
ــران  ــيــ ــنــ ــراب »الــ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اقــــــتــــ
ــة« كـــثـــيـــراً مــن  ــقــ ــديــ ــة الــــصــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الإضــــرار بمعسكر »داعــمــي إســرائــيــل«، 
وتـــحـــولـــهـــا »عـــبـــئـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا عــلــى 
المـــــواقـــــف  أن  فـــــــالأرجـــــــح  واشــــــنــــــطــــــن«، 
الأمـــيـــركـــيـــة )والــبــريــطــانــيــة والألمـــانـــيـــة( 
لـــم تــصــل بــعــد إلـــى »نــقــطــة تـــحـــول«، في 
ــاه الـــــصـــــراع الـــعـــربـــي  ــجــ ــا تــ ــيـــاســـاتـــهـ سـ
استخدام  مــن  يتضح  كما  الإســرائــيــلــي، 
واشـــنـــطـــن حـــق الــنــقــض »الــفــيــتــو« ضد 
ــــن  ــــي مـــجـــلـــس الأمـ ــــروع الــــجــــزائــــر فـ ــــشـ مـ
الدولي )18 /4 /2024(، بمنح فلسطين 
الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة، 

وامتناع بريطانيا عن التصويت.
فـــي هـــذا الــســيــاق؛ مـــن المــتــوقــع اســتــمــرار 
ســــيــــاســــات واشــــنــــطــــن ولـــــنـــــدن وبــــرلــــن 
ــلـــة »عـــــولمـــــة« قـــضـــيـــة فــلــســطــن،  فــــي عـــرقـ
والسعي إلى إبقائها في إطار الترتيبات 
ومنع  الأوســـط،  الشرق  لإقليم  الأميركية 
تــوظــيــف الأطــــــراف الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
لتداعيات حــرب غــزة، ســواء لدعم قضية 
فــلــســطــن، أم لمــعــاقــبــة إســرائــيــل وعــزلــهــا 
دولــيــا، مع حــرص واشنطن على أمرين؛ 

أحدهما تأبيد إرث عملية أوسلو 1993، 
والمخاتلة بأوهام »الدولة الفلسطينية«، 
ــان الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــرمـ ــ بـــغـــيـــة حـ
ــونــــي/ ــانــ ــقــ ــن اســـــتـــــعـــــادة الأســـــــــــاس الــ ــ مــ
الـــشـــرعـــي لــقــضــيــتــه، الــــــذي يــســتــنــد إلـــى 
عــشــرات الــقــرارات الــدولــيــة، والآخـــر إبقاء 
ــفـــاوض الـــانـــهـــائـــي«، اســـتـــنـــاداً إلــى  ــتـ »الـ
المدعومة  الــعــاريــة«،  الإسرائيلية  »الــقــوة 

أميركياً بلا حدود.
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن مــــســــاعــــي إســـبـــانـــيـــا 
ــد بــشــأن  ــلـــورة مـــوقـــف أوروبــــــــي مـــوحـ لـــبـ
الاعـــــتـــــراف بــــالــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــي 
ــــح هــو  ــرجـ ــ ــة، فــــــإن المـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الأســــابــــيــــع الـ
زيادة الانقسامات في الموقف الأوروبــي، 
اليمينية  الــتــيــارات  فـــازت  إذا  خــصــوصــا 
الأوروبية في انتخابات يونيو/حزيران 
ــاعـــي  ــعـــف فـــــــرص المـــسـ الـــــــقـــــــادم، مـــــا يـــضـ

الإسبانية عموماً.
وإزاء صــابــة مـــواقـــف »مــعــســكــر داعــمــي 
ــار قــضــيــة  إســــرائــــيــــل«، يـــبـــرز أمــــــام أنــــصــ
فــلــســطــن تـــحـــدّ يــتــمــثــل بــكــيــفــيــة تشكيل 
ــي مـــدنـــي/شـــعـــبـــي لـــدعـــم  ــالمــ »ائـــــتـــــاف عــ
الضغوط  تكثيف  بغية  وغـــزة«،  فلسطين 
ــيـــة عــلــى  ــابـ ــقـ ــنـ الـــشـــعـــبـــيـــة والـــحـــزبـــيـــة والـ
صـــنـــاع الــــقــــرار لـــوقـــف تـــصـــديـــر الـــســـاح 
إلـــى إســـرائـــيـــل، وفــــرض وقـــف إطــــاق نــار 
فــي حــرب غــزة، بــالــتــوازي مــع العمل على 
رفــــع كـــل الـــقـــيـــود عـــن أنــشــطــة الــتــضــامــن 
ــــي مــحــنــتــه  ــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فـ ــ مـ
الـــحـــرب،  إنـــهـــاء  أن  إدراك  مـــع  الـــطـــويـــلـــة، 
وحــلــحــلــة قــضــيــة فلسطين عــمــومــا، قــد لا 
ــر والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة  ــ يـــأتـــي مـــن الأطـ
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، إنــمــا مــن خــارجــهــا، 
ــا يـــعـــنـــي ضـــــــــرورة تـــكـــثـــيـــف ســـيـــاســـات  ــ مـ
الاحتجاج والاعتراض والتمرد الشعبي/
الجماهيري، مروراً بإبداع أدوات جديدة 
والسيبراني  الإلكتروني  الفضاء  )تشمل 
إلــى تنظيم/ترسيخ أطر  أيضاً(، وصــولًا 
من التشبيك )Networking( العالمي المدني 
»ثـــورة  الــحــقــوقــي الــقــانــونــي، وانـــتـــهـــاء بــــ

شــعــبــيــة عــالمــيــة« مــوجــهــة ضـــد الاحــتــال 
له،  الداعمة  الدولية  والــقــوى  الإسرائيلي 
فـــي ظـــل انــكــشــاف »ازدواجــــيــــة المــعــايــيــر« 
كما  الغربية،  الأميركية/  السياسات  في 
ــة مــقــارنــة بـــن ســيــاســاتــهــا في  تــظــهــره أيـ
الأزمـــة الأوكــرانــيــة وفــي قضية فلسطين، 

بعد 7 أكتوبر 2023. يبقى القول إن هامش 
تدريجياً،  نتنياهو يضيق  أمــام  المناورة 
ــــدار المحكمة  مـــع تــصــاعــد احــتــمــالات إصـ
بحقه،  اعتقال  مذكرات  الدولية  الجنائية 
ــق مـــســـؤولـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن آخـــريـــن،  ــ وحـ
وطــــلــــب نــتــنــيــاهــو مـــســـاعـــدة بــريــطــانــيــا 
 
ً
وألمانيا لمنع صدور هذه المذكرات، فضلا
عــــن اســـتـــمـــرار مــحــاكــمــة إســـرائـــيـــل أمــــام 
محكمة العدل الدولية بتهمة الإبــادة في 
غـــزة، مــا يعني أهــمــيــة اســتــعــداد الشعب 
الفلسطيني، وقواه الوطنية، ومؤسساته 
توثيق  لاستكمال  والقانونية  السياسية 
ــيــــة، وحـــســـم  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــرب الإســ ــــحـ ــم الـ ــ ــرائـ ــ جـ
الدولية،  الجنايات  محكمة  إلــى  التوجه 
ــاف لــشــهــداء  ــ ــــصـ لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والإنـ
فلسطين وجــرحــاهــا، مــع اقــتــراب الصراع 

مع إسرائيل من »مرحلة الحسم«.

بين  الفجوات  إنهاء  في  الصهيونية  الحركة  تفشل  لم 
الانقسامات وأخذت  ازدادت  بل  والغربيين فقط،  الشرقيين 
وتأثيراتها  حدّتها  في  تجاوزت  مختلفة،  ومظاهر  أنماطا 
السلبية على إسرائيل تداعيات الاختلافات الإثنية بين الغربيين 

والشرقيين

انقسامات الاحتلال إلى أين؟

يضغط بن غفير لتشريع صلاة اليهود في الأقصى )عبير سلطان/فرانس برس(

)Getty/من تظاهرات عائلات أسرى الاحتلال لدى فصائل المقاومة في قطاع غزّة 30/ 3/ 2024 )أليكسي روزنفيلد

متظاهر 
بريطاني 

يرتدي قناع 
بنيامين 
نتنياهو 
ويظهر 

بعضاً من 
جرائمه 13 

 2024/ 4/
)مارك 

كيريسون/
)Getty

الحكومة الإسرائيلية 
الحالية تعتبر هؤلاء الأسرى 

في غزة من خصومها 
السياسيين والحزبيين

من المتوقع استمرار 
سياسات واشنطن 

ولندن وبرلين في عرقلة 
»عولمة« قضية فلسطين

التقت مصالح الجماعات 
الحريدية والقومية 

مع مصلحة نتنياهو 
أيدولوجياً وشخصياً

متى سيعاقب العالم إسرائيل؟
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حسام الدجني

الــحــالــي  ــن إبـــريـــل/نـــيـــســـان  فـــي الأول مـ
أقـــدمـــت إســـرائـــيـــل عــلــى انـــتـــهـــاك جــديــد 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، عــبــر قــصــفــهــا مبنى 
الــقــنــصــلــيــة الإيــــرانــــيــــة فــــي الــعــاصــمــة 
السورية دمشق، ما أسفر عن استشهاد 
ــل، بــيــنــهــم  ــ ــ خــمــســة أشــــخــــاص عـــلـــى الأقـ
ــبــــارز فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري  الـــقـــيـــادي الــ
الإيـــرانـــي، محمد رضــا زاهــــدي، مــا دفع 
إيــران إلــى الــرد يــوم 14 /4 /2024، عبر 
إطـــاق عــشــرات المــســيّــرات والــصــواريــخ 
ــة، فــي  ــيــ ــرانــ انـــطـــاقـــا مــــن الأراضــــــــي الإيــ
ــــي طــبــيــعــة  ــــي كـــبـــيـــر فــ ــــخـ ــاريـ ــ ــول تـ ــ ــحـ ــ تـ
الــصــراع بــن إيـــران وإســرائــيــل، مــن أهم 
مــامــحــه انـــتـــقـــال طـــهـــران مـــن »الــصــبــر 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي« والاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــلـــى 
الحلفاء، إلى المواجهة المباشرة من قلب 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الإيـــرانـــيـــة إلــى 

قلب دولة الاحتلال الإسرائيلي. 
مــا هــي مـــآلات المــشــهــد؟ وهـــل نــحــن على 
مـــوعـــد مــــع حـــــرب كـــبـــرى بــــن إســـرائـــيـــل 
وإيران، أم أن ما حصل مجرد زوبعة في 
فنجان، أو كما يحلو لخصوم إيــران أن 
والأهــم  هزلية!  مسرحية  عليها  يطلقوا 
تــداعــيــات التصعيد عــلــى قطاع  مــا هــي 
غزة؟ مفتاح الإجابة عن كل ما سبق يبدأ 

من: كيف تفكر إسرائيل وإيران؟

أولاً: كيف تفكر إسرائيل؟
أهـــــم ثــــاثــــة هــــواجــــس حـــكـــمـــت الــعــقــل 
الصهيوني في الفترة الأخيرة، وأثرت 

على قراره هي:
1. اســتــعــادة الـــردع: بــرز قبل السابع من 
أكتوبر/تشرين الأول 2023م حديث داخل 
مراكز الأبحاث الإسرائيلية عن تآكل قوة 
الردع الإسرائيلية، ودفع ذلك الكثير من 
النخب الإسرائيلية لكتابة مقالات تشير 
إلـــى عــقــدة الــعــقــد الــثــامــن عــلــى مستقبل 
إســرائــيــل، مــن أهــم هــؤلاء رئيس الـــوزراء 
الــســابــق إيــهــود بــــاراك فــي مــقــال نشرته 

يديعوت أحرونوت العام الفائت.
2. هــنــاك هــاجــس آخـــر مــرتــبــط باختلال 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــومـــي الإسـ ــقـ ــة الـ ــاعـ ــنـ ــزان المـ ــيــ مــ
إذ تـــتـــراجـــع ثــقــة المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
بمؤسسات الــدولــة، فــي ظــل غــيــاب جيل 
التأسيس. تجدر الإشارة هنا إلى أن أهم 
انعكاسات استمرار تراجع ميزان المناعة 
ــعــــدلات الــهــجــرة  ــقـــومـــي هــــي زيـــــــادة مــ الـ
الــعــكــســيــة لـــــرأس المـــــال الاجـــتـــمـــاعـــي من 
أزمة  ازدادت  الــخــارج. كما  إلــى  إسرائيل 
الذي  الشرخ المجتمعي،  زيــادة  الثقة مع 

رافق التعديلات القضائية.
ــر،  ــوبــ ــتــ أكــ  7 ــــي  فــ ــى  ــ ــــصــ الأقــ ــان  ــ ــوفــ ــ طــ  .3
وأثـــره على صــورة إســرائــيــل، ومكانتها 

السياسية والعسكرية في وعي شعبها 
وحلفائها وخصومها وأعدائها.

وفــقــا لــلــهــواجــس الــثــاثــة وغــيــرهــا، ومــع 
إسرائيل،  داخـــل  الديني  التطرف  زيـــادة 
القرار الإسرائيلي من  انطلقت مرتكزات 
الحرب والانتصار  محددات هامة منها 
بها، لكن الانتصار في قطاع غزة متعثر 
حتى اللحظة. كذلك جر الغرب الأطلسي 
لها محدد رئيس في نمط تفكير نخبة 
تل أبيب الحاكمة، ما دفعها إلى استفزاز 
القنصلية الإيرانية،  طهران، عبر قصف 
فإن تحقق ذلك تنجح إسرائيل في رسم 
ــــرق أوســــــط جــــديــــدة تــهــيــمــن  خـــريـــطـــة شـ
عليه، وتمنح حلفاءها متسعا للانطلاق 
أوكرانيا  مثل  أخــرى  ملفات  حسم  نحو 
ــوان. يــبــقــى أمــــــام إســــرائــــيــــل تــحــد  ــ ــايــ ــ وتــ
بتشكيل  حلفائها  بــإقــنــاع  يتعلق  مــهــم 
تحالف دولي كبير لحسم ملف إيران في 
المنطقة، وهو غير متحقق حتى اللحظة، 
المتحدة،  الولايات  انطلاقا من حسابات 
أن تكسبه بكين  إلــى ما يمكن  ونظرتها 
وموسكو فــي حــال انـــدلاع حــرب واسعة 

في الشرق الأوسط.

ثانياً: كيف تفكر إيران؟
الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  تطمح 
إلــى اســتــعــادة أمــجــادهــا الــســابــقــة، وإلــى 
تحقيق  يتطلب  المــنــطــقــة،  عــلــى  الهيمنة 
ــران قـــوة عــظــمــى، وعليه  ــ ذلـــك امـــتـــاك إيـ
بـــــــــدأت طـــــهـــــران بـــتـــطـــويـــر صـــنـــاعـــاتـــهـــا 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، وعـــــمـــــلـــــت عـــــلـــــى إطـــــــاق 
مشروعها النووي. وفقا لما سبق؛ ليس 
من الحكمة أن تذهب إيران إلى مواجهة 
واسعة لا تضمن الانتصار الساحق بها، 

وهذا صعب التحقق لسببين:
ـــران  ــاء إيـــ ــفـ ــلـ ــدم تــــدخــــل حـ ــيـــح عــــ • تـــرجـ
)الصين – روسيا( تدخلا مباشرا، حتى 

لو تدخل الغرب الأطلسي.
الانتصار  تحقيق  السهل  مــن  ليس   •
الساحق، بل أثبتت الحروب أنها تعيد 
ــوراء، وهــو مــا لا  الـــدول ســنــوات إلــى الــ
غربي  المنهكة بحصار  طــهــران  تــريــده 

طويل.
ــران حـــفـــظ مـــاء  ــقــــابــــل، تـــريـــد إيــــــ ــي المــ فــ
ودول  وشعبها  نفسها  أمـــام  وجــهــهــا 
العالم، لذا ذهبت إلى ضربة محدودة، 

تحمل معها دلالات مهمة هي:
1. قـــدرة الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة على 
ــــى الأهــــــــــداف الــعــســكــريــة  الـــــوصـــــول إلــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، رغــــم مــنــظــومــة الـــدفـــاع 

الجوي الإسرائيلي المتطورة.
2. تغيير قواعد الاشتباك، والانتقال من 
الصبر الاستراتيجي والرد عبر الحلفاء 
إلى الــرد المباشر من قلب إيــران على أي 
في  إيــران ومصالحها  يستهدف  اعتداء 

إيران وإسرائيل
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تظاهرة إيرانية في طهران تأييداً لـ »الوعد الصادق« )فاطمة بهرامي/الأناضول(لوحة جدارية في شوارع طهران لـ »الوعد الصادق« )فاطمة بهرامي/الأناضول(

)Getty/من شوارع تل أبيب رفضاً للحرب مع إيران )إيال وارشافسكي

سقوط أجزاء من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الاحتلال الإسرائيلي في عمّان )أحمد شورا/الأناضول(

تظاهرة في كاليفورنيا رفضاً للحرب على إيران )تايفون كوسكون/الأناضول(

فلسطينيون 
في دير البلح 

يتابعون 
الهجوم 

الإيراني على 
الاحتلال )أشرف 

عمرة/الأناضول(

فلسطين في شهر

المنطقة.

ثالثاً: مآلات المشهد
ــآلات المــشــهــد  ــ ــ ــتــــشــــراف مـ نــســتــطــيــع اســ
بالتصعيد  إسرائيل  رغبة  على  القائم 
الـــــولايـــــات  ســـيـــجـــلـــب  أنـــــــه  أدركــــــــــت  إذا 
إلى جانبها  للقتال  المتحدة وحلفاءها 
إيــــران بتوسيع  أولًا وعــلــى عـــدم رغــبــة 
في وقت  ثانياً.  واحتوائه  القتال،  رقعة 
لا تـــرغـــب دول الـــغـــرب الأطـــلـــســـي، وفــي 
ــات المــتــحــدة، بــالــدخــول  مــقــدمِــهــا الـــولايـ
ــرب الـــكـــاســـب الـــوحـــيـــد فــيــهــا هو  فـــي حــ
خصماها الرئيسيان، الصين وروسيا.

قـــد تــذهــب مــــآلات المــشــهــد بــاتــجــاه جــرّ 
إســرائــيــل لــلــغــرب الأطــلــســي إلـــى مــربــع 
المــواجــهــة، مــا يعزز مــن فرضية أن ترد 
إســـرائـــيـــل عــلــى الــضــربــة الإيـــرانـــيـــة في 
ــيـــة، فــمــا يــحــول  عــمــق الأراضــــــي الإيـــرانـ
دون ذلـــك هــو مــوقــف إدارة جــو بــايــدن 
فقط، لذا فإن كل ما تفكر فيه إسرائيل 
الآن هو كيفية إخراج مقاربة تحقق ما 

تخطط له بأقل الأضرار والتكاليف.
وفـــقـــا لمـــا ســـبـــق؛ فــــإن ســيــنــاريــو انــــدلاع 
مواجهة كبرى بين إسرائيل وإيران قائم 
ومرجح، لكن تحول دونه تحديات عدة، 

أهمها عــدم رغــبــة إيـــران فــي ذلـــك، وعــدم 
الأوضــاع  بتفجّر  الأطلسي  الغرب  رغبة 
فــي الــشــرق الأوســــط، فــي مقابل التوجه 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـاعـــي إلـــــى جـــــرّ إيـــــران 
الهجمات  رد على  كــبــرى، عبر  لمــواجــهــة 

داخل العمق الإيراني.

رابعاً: تداعيات التصعيد 
الإيراني الإسرائيلي على 

غزة
يــــدور جـــدل ســيــاســي بـــن الــنــخــب حــول 
ــرب عــلــى  ــحــ أثـــــر الــــــرد الإيـــــرانـــــي عـــلـــى الــ
غــزة، وهــل يخدم الــرد الإيــرانــي المقاومة 
حسم  يتطلب  يضرها؟  أم  الفلسطينية، 
الـــجـــدل حـــصـــرا لــلــتــداعــيــات الإيــجــابــيــة 

والسلبية من وجهة نظر فلسطينية.
أ‌. التداعيات الإيجابية

المنطقة  في  التحالفات  • كشف خريطة 
بوضوح.

الفلسطيني،  الــشــعــب  مــعــنــويــات  رفـــع   •
لا سيما في قطاع غزة، الذي يعاني من 
جرائم إبادة جماعية منذ أكثر من ستة 

أشهر.
ــة اخـــــتـــــراق مــنــظــومــة  ــيـ ــانـ ــكـ • كـــشـــف إمـ
الـــدفـــاع الـــجـــوي الإســرائــيــلــيــة، وإلـــحـــاق 

هزيمة بإسرائيل إن توفرت إرادة عربية 
إسلامية، وإرادة أحرار العالم.

ب‌. التداعيات السلبية
• نجحت إسرائيل في ترميم علاقاتها، 
التي تــضــررت نتيجة الــحــرب على غــزة، 
ــدول الــغــربــيــة، الــتــي ســـارعـــت إلــى  ــ مـــع الـ
لها  نجدة إسرائيل، بعدما كانت توجه 
الانتقادات، وتمارس الضغوط بسبب ما 

يجري في غزة.
• خطف التصعيد الإيراني- الإسرائيلي 
الاهــتــمــام الإعــامــي مما يــجــري فــي غزة 

من جرائم.
ــــي فــي  ــرانـ ــ • لــــم يـــتـــحـــرك الــتــصــعــيــد الإيـ
ــة، بــل  ــيــ ــاعــ ــمــ ظـــــل جـــــرائـــــم الإبــــــــــــادة الــــجــ
بسبب انــتــهــاك ســيــادتــه، مــا رســخ وعيا 
فــلــســطــيــنــيــا بـــــــأن المــــصــــالــــح الـــوطـــنـــيـــة 
الإيرانية متقدمة على أي مصالح أخرى.
الـــــخـــــاصـــــة: تــــأثــــيــــر الــــــــــرد الإيــــــرانــــــي 
ــيــــل مــــن وجــهــة  ــــدود عـــلـــى إســــرائــ ــــحـ المـ
سلبي،  تأثير  هــو  الفلسطينية  النظر 
هــو  الآن  فــلــســطــن  تـــحـــتـــاجـــه  مــــا  لأن 
أحــد خيارين: إمــا حــرب شاملة تؤدي 
أو  الـــصـــهـــيـــونـــي،  ـــروع  ــشـ المــ زوال  ــــى  إلـ
للنضال  وفــعــال  دعــم واســـع وحقيقي 

الوطني الفلسطيني.

لم يتحرك التصعيد 
الإيراني في ظل 

جرائم الإبادة 
الجماعية، بل بسبب 

انتهاك سيادته


